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 بسم االله الرحمن الرحيم

ا ّ:  

ـــدي  ـــام المه ـــية في الإم ـــات التخصّص ـــز الدراس  دأب مرك

عــلىٰ تأصــيل العقيــدة  نــا هــذاوإلىٰ يوم) هـــ١٤٢٤(ومنــذ تأسيســه ســنة 

ــذه المه ــترض ه ــي تع ــة الت ــة والميداني ــبهات الفكري ــة الش ــة ومواجه دوي

ـة، فأصـدر العديـد مـن المطبوعـات واسـتعرض الكثـير مـن  العقيدة الحقَّ

ــبهات  ــاب الش ــا وأج ــاشرةً أو عليه ــلال مب ــن خ ــتروني م ــه الالك موقع

 .مواقع التواصل الاجتماعيفضلاً عن 

أكثــر في  الشــبهات الميدانيــة والتــي لاقــت رواجــاً  ولعــلَّ مــن أهــمِّ 

ــة ال ــبهات الحرك ــي ش ــة ه ــة جغرافي ــن بقع ــدعو گم ــة بالم ــة المتمثِّل اطعي

ــد إســماعيل ( ــة والوصــيَّة وغيرهــا مــن )اطعگــأحم ــه اليماني عائ ، وادِّ

الــدعاوىٰ، فكــان للمركــز دوره الفاعــل في التصــدّي لهــذه الحركــة 

الجسـد الشـيعي مـن الـداخل في تنخـر تحـاول أن والتـي المدعومة عالميـاً 

 .ن تفتيته من الخارجععجز الاستكبار  بعد أن

 :عبارة عنوبهذا الخصوص فقط فكان نتاج المركز 

الــردّ (كرّاســات ضــمن سلســلة تحــت عنــوان  ةرـطباعــة عشــ _ ١

 :وهي، )اطعگالساطع علىٰ ابن 

ــزان) ١( ــلام في المي ــة الأح ــلمان ،حجّي ــد س ــيخ أحم ــا ) ٢. (للش م
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ــة س ــفوها بالمقدَّ ــي وص ــيَّة الت ــي الوص ــيخ  ،ه ــنللش ــلي آل محس ) ٣. (ع

. للشـيخ عـلي آل محسـن ،اطع في القـرآن والتفسـير والنحـوگـأخطاء ابن 

 ،والفقـه اطع في مقامـات الأنبيـاء وأهـل البيـت گـأخطاء ابـن ) ٤(

للشـيخ  ،الأوهـام والأحـلام دليـل الأدعـاء) ٥. (للشـيخ عـلي آل محسـن

، وهـــل هـــو هـــل الـــيماني قـــائم آل محمّـــد ) ٦. (عـــلي الـــدهنين

هــل يجــب الاعتقــاد ) ٧. (آل محســنللشــيخ عــلي  ،العصــمةمنصــوص ب

التمسّــك بالمرجعيــة في زمــن ) ٨. (للشــيخ عــلي آل محســن ،بــاليماني

حجّيـــة الاســـتخارة في ) ٩. (للســـيِّد ضـــياء الخبّـــاز ،الغيبـــة الكـــبرىٰ 

ــد ــاز ،العقائ ــياء الخبّ ــيِّد ض ــة ) ١٠. (للس ــن ذرّي ــيس م ــماعيل ل ــد إس أحم

 .ء الخبّازللسيِّد ضيا ،الإمام المهدي 

 .ألف دورة) ٨٠(ما يزيد علىٰ  السلسة طُبعَِ منوقد 

ــاب  _ ٢ ــة كت ــام (طباع ــلىٰ الإم ــتري ع ــدعوة المف ــم ل ــردّ القاص ال

 .آلاف نسخة) ٥(، للشيخ علي آل محسن) القائم

ـــاب  _ ٣ ـــة كت ـــات(طباع ـــلال راي ـــد ) الض ـــو خال ـــيخ أب للش

 .آلاف نسخة) ٦(، السماوي

ــاب  _ ٤ ــة كت ــدىٰ (طباع ــات أه ــن )الراي ــلي آل محس ــيخ ع ، للش

 .آلاف نسخة) ٣(

اً ) ٦٢(ر ـنشتمَّ  _ ٥  صـحيفةفي هذه الدعوة  في الردِّ علىٰ مقالاً خاصَّ

ة صدىٰ المهدي   .ضمن أعداد الجريدة وخلال سنوات عدَّ

لشـهر / ٥١(العـدد  طباعة ملحق لصحيفة صدىٰ المهدي  _ ٦

اً في الردِّ )هـ١٤٣٤سنة / شعبان  .اطعگعلىٰ ابن  ، وكان الملحق خاصَّ



 ٥  ................................................................................المركز مقدّمة

ة في موقع المركـز في الانترنيـت تحـت عنـوان  _ ٧ انشاء واحة خاصَّ

مقـالاً ) ٨٢( ، حيـث تحتـوي الواحـة عـلىٰ )ليماني الضـالّةدعـويٰ  الردّ علىٰ (

مقطع فيديو لأقوال المرجعية الدينية ) ١٣(كتاب و) ١٢(محاضرة و) ٢٤(و

 .ضالّةوأباطيل اليماني ال دعوىٰ  الرشيدة في الردِّ علىٰ 

الردّ (افتتاح واحة في قناة المركز علىٰ موقع اليوتيوب تحت عنوان  _ ٨

فيديو في الـردِّ ) ١٧٤(، حيث تحتوي الواحة علىٰ )اطعگعلىٰ أحمد إسماعيل 

 .مشاهد) ٤٣٠٠(اطع، وبلغ عدد المشاهدين للواحة گعلىٰ ابن 

النـدوات والـدورات العلميـة للــردِّ العديـد مـن إقامـة عقـد و _ ٩

 :اطع نذكر منها على سبيل المثالگلىٰ شبهات ابن ع

ــ) أ( ة عش ــدَّ ــية لم ـــدورة تخصّص ــام حض ــن ـرة أيّ ــر م ) ٧٠(رها أكث

ــاً  ــف الأشرف طالب ــة في النج ــوزة العلمي ــن الح ــك م ــاء دروس وذل بإلق

سة  .من قِبَل سماحة الشيخ علي آل محسن في العتبة العلوية المقدَّ

ــدوات إقامــة ) ب( ــفي متنوّعــة ن ــدد م ــاطق والمالع ــات ن المن حافظ

عي اليمانيــة، كالنــدوات التــي أُقيمــت في مدينــة شــبهات  للــردِّ عــلىٰ  مــدَّ

 .القاسم بالتعاون مع مؤسّسة القاسم الثقافية

ــردّ رام يجــليالتفي برنــامج  _ ١٠ تــمَّ إرســال العديــد مــن كتــب ال

اطع والمقـــالات والفيـــديوات والمحـــاضرات الصـــوتية گـــابـــن  عـــلىٰ 

ـة بـالردِّ عـلىٰ والمقاطع التوضـيح هـذه الحركـة الضـالّة لمشـتركي  ية الخاصَّ

 .المركز في هذا البرنامج والبالغ عددهم أكثر من خمسة آلاف مشترك

مــن أقــوال (مقطــع فيــديوي تحــت عنــوان ) ١٣(تــمَّ انتــاج  _ ١١

 ).الدينية في الردِّ علىٰ أدعياء المهدويةالمرجعية 
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ـــد  _ ١٢ ـــق الرص ـــاج ملح ـــاهمة في انت ـــم المس ـــوان ) ٢(رق بعن

ـــة( ـــاء المهدوي ـــات ) أدعي ـــلامي للدراس ـــز الإس ـــداد المرك ـــن إع م

ســة الاســتراتيجية الملف ، وذلــك برفــدهم بــالتــابع للعتبــة العبّاســية المقدَّ

 .اطع وأتباعهگشبهات ابن  الخاصّ عن جميع

تحـت ) فولـدر(ريات ـرات من الآلاف من النشــطباعة العش _ ١٣

دة ، وتوزيعها علىٰ الم)أفكارنا(عنوان  شّاية في زيارة الأربعين ولسنوات متعدِّ

 .)ائر الدينيةعشال _الحوزة العلمية (وبالتعاون مع 

 كتــابلــيس آخــراً بــين يــديك عزيــزي القــارئ الكــريم وأخــيراً و

، حيــث بـذل الباحــث فيــه )روايـة مــن ظهــري في الميـزان(تحـت عنــوان 

ـــزاً لجعلـــ المنـــاهج روط المتَّبعـــة في ـيتماشـــىٰ وفـــق الشـــه جهـــداً متميِّ

إنَّ أهـمّ شرائـط البحـث العلمـي هـو الموضـوعية والبحوث العلميـة، إذ 

في البحــث وعــدم الســبق بالنتــائج قبــل بيــان المعطيــات العلميــة بحيــث 

 .يساير الباحث مقدّماته العلمية وتكون هي الموصلة له إلىٰ النتيجة

ــدعو  ــبهة الم ض إلىٰ ش ــرَّ ــث تع ــن (حي ــاب ــن أولاد ) اطعگ ــه م وأنَّ

ــة ذُكــرت في مصــادرنا الحديثيــة تُعــرَف الإمــام  المهــدي اســتناداً إلىٰ رواي

عاه وبيـان تزييفـه ، فقـام بتفنيـد»من ظهري«برواية  بأُسـلوب علمـي  مـدَّ

 .رصين وخطوات منهجية منتجة، فكان نتاجه هذا الكتاب

نسأل االله العـلي القـدير أن يجعلـه في ميـزان حسـناته، وأن ينتفـع بـه 

ة ويدفع عنهم الشبهات والأضاليلالمؤمنون ويثبّت عقائد  .هم الحقَّ

 مدير المركز

 السيّد محمّد القبانچي



 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ا ّ:  

ــد الله ربّ  ــين  الحم ــان ب ــل بالبره ــذي فص ــد الله ال ــالمين، الحم الع

ــقِّ  ــقَّ  الح ــد الح ــل، وأيَّ ــه،  والباط ــل وأوهن ــض الباط ــه، وأدح بحجج

ــلىّٰ  ــلىٰ  وص ــيِّ  االله ع ــوقين، د اس ــالمين، وأشرف المخل ــام الع ــلين، وإم لمرس

أهـل بيتـه  وعـلىٰ  ،د بـن عبـد االلهلين والآخرين أبي القاسـم محمّـسيِّد الأوَّ 

لــين أعــدائهم أجمعـين مـن الأوَّ  بـين الطـاهرين، واللعــن الـدائم عـلىٰ الطيّ 

 .يوم الدين والآخرين إلىٰ 

نباتـة الاخـتلاف في روايـة الأصـبغ بـن  فقـد وقفـت عـلىٰ ، ا بعدأمَّ 

الــذي  _، والتــي يحــتجُّ بهــا أحمــد إســماعيل صــاحب أمــير المــؤمنين 

ـ ة ديـنهم، وآثـرت وجماعتـه في بيـان صـحَّ _ال البصــرة اشتهر باسـم دجَّ

ــلىٰ  ــم ع ــقِّ في الحك ــحيح والح ــان الص ــالة في بي ــذه الرس ــة ه ــذه  كتاب ه

 .الرواية، وبيان ما ينتج من ذلك وهو إبطال عصمة الضالّ 

 :ة أنار االله برهانهمة الإماميَّ رُوي في كتب الشيع

فوجدتــه  أتيــت أمـير المــؤمنين : قــال ،عـن الأصــبغ بــن نباتـة

راً لي أراك متفكّـ مـا ،يـا أمـير المـؤمنين: راً ينكـت في الأرض، فقلـتمتفكّ 

لا واالله مــا رغبــت فيهــا «: تنكــت في الأرض، أرغبــة منــك فيهــا؟ فقــال

ــ، ولكنّــولا في الــدنيا يومــاً قــطّ  ولــود يكــون مــن ظهــري، رت في مي فكَّ
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ــ ــادي عش ــدلاً ـالح ــلأ الأرض ع ــذي يم ــدي ال ــو المه ــدي، ه ــن ول ر م

فيهــا  وقســطاً كــما ملئــت جــوراً وظلــماً، تكــون لــه غيبــة وحــيرة، يضــلُّ 

يــا أمــير المــؤمنين، وكــم تكــون : ، فقلــت»فيهــا آخــرونأقــوام ويهتــدي 

: لـت، فق»سـنين ة أشـهر أو سـتّ ام أو سـتَّ ة أيّـسـتَّ «: الحيرة والغيبة؟ قال

لـك بهـذا الأمـر يـا  ىٰ وأنّـ ،ه مخلـوقنعـم كـما أنَّـ«: هذا لكائن؟ فقال وإنَّ 

ـولئك خيـار هـذه الأُ أصبغ، أُ  : ، فقلـت»ة مـع خيـار أبـرار هـذه العـترةمَّ

لـه بـداءات  فـإنَّ  ،يفعـل االله مـا يشـاء ثـمّ «: فقـال ؟ما يكون بعد ذلك ثمّ 

 .»وإرادات وغايات ونهايات

ــد  ــاع أحم ــا أتب ــتدلَّ به ــد اس ــوق ــماعيل البص ــلىٰ ـإس ــذه  ري ع أنَّ ه

: وذلـــك في قـــول أمـــير المـــؤمنين  ،إمـــامهم الروايـــة مشـــيرةٌ إلىٰ 

ــ« ــن فكَّ ــولك ــادي عش ــري الح ــن ظه ــون م ــود يك ــن ـرت في مول ر م

يكـون مـن ظهـر ( :وقد زعمـوا أنَّ لفـظ الروايـة الصـحيح هـو ،»ولدي

ـ )ر مـن ولـديـالحادي عش ل أي مـن ظهـر الإمـام صـاحب الزمـان عجَّ

ري المــذكور هــو المُشــار إليــه في ـفيكــون المقصــود بهــا البصــ ،فرجــهاالله 

ــلىٰ  ــظ ع ــذا اللف ــوا ه ح ــة، ورجَّ ــة  الرواي ــتن الرواي ــذكور في م ــظ الم اللف

 .المزبورة بلا دليل صحيح

ر مـن ـمـن ظهـري، الحـادي عشـ(أنَّه لـو ثبـت اللفـظ الآخـر  علىٰ 

ــفيكون المـراد هـو الإمـام صـاحب العصـ ،)ولدي االله ل ر والزمـان عجَّ

 .فرجه الشريف، ولا إشكال بذلك

ــلىٰ  ــتدلالهم ع ــال اس ــث إبط ــذا البح ــدة ه ــن فائ ــن  وم ــود اب وج

ــ لصــاحب الزمــان  رة ـال البصــبهــذه الروايــة، ونقــض عصــمة دجَّ
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 بيـان الحـقِّ (فقـد اسـتدلَّ بهـذه الروايـة وبهـذا اللفـظ في كتابـه  ،المزعومة

صــمته ومعهــا ع ىٰ ط دعــوســقِ ، وببيــان بطــلان اســتدلاله تُ )١()والســداد

 .المعصوم الخطأ والسهو والغفلة أكاذيبه، إذ لا يجوز علىٰ  كلّ 

ــة في  ــادر الرواي ــارة لمص ــو الإش ــث ه ــذا البح ــلي في ه ــان عم وك

ة اللفـظ كـما هـو في المخطوطـات ومـا عليـه أهـل  كتبنا، ثمّ  إثبـات صـحَّ

ـــق، مســـتنداً إلىٰ  ـــيراً في  التحقي ـــذلتُ جهـــداً كب ـــي ب المخطوطـــات الت

فقـد ذكـرت جميـع المصـادر التـي وردت فيهـا هـذه . اانهّـتحصيلها من مظ

ــ أشرتُ إلىٰ  الروايــة، ثــمّ  ر لــديَّ مــن المخطوطــات الكثــيرة بعــد ـمــا تيسَّ

وقـد ناقشــتُ خــلال  ،سـعي لشــهور طويلــة في سـبيل تحصــيلها وجمعهــا

جين لهــذه الــدعوة الباطلــة البحــث الشــبهات التــي أوردهــا أحــد المــروِّ 

هــذه الرســالة بمناقشــة لــبعض الشــواهد  ، خاتمــاً )نــاظم العقــيلي(وهــو 

التي ذكرها في تأييـد مـزاعمهم حـول هـذه الروايـة، وأسـألُ االله التوفيـق 

 .والقبول إنَّه سميع مجيب

 بقلم

 إبراهيم جواد

 )هـ١٤٣٥(ر بتاريخ الثالث عشر من رجب رِّ وحُ 

سة  د  _قم المقدَّ  عشُّ آلِ محَُمَّ

 

                                                             

 ).م٢٠١٠( الطبعة الأُولىٰ / ١٣و ١٢: بيان الحقِّ والسداد) ١(





 

 

 

 

 

 

  وا لا:  

 

 

ا وادر ا   

 





 

 

 

 ءت در اا  

» ديي، اظ « فا   

ــدر الأوَّ   :ت(لأبي الصــلاح الحلبــي ) تقريــب المعــارف(: لالمص

 ).هـ٤٤٧

أتيــت أمــير المــؤمنين : قــال ،عــن الأصــبغ بــن نباتــة: ()١(قــال 

 ــه ــت ل ــت في الأرض، فقل ــه ينك ــؤمنين: فوجدت ــير الم ــا أم ــا لي  ،ي م

ــأ ــة منــك فيهــا؟ قــالراك مفكّ ــت في الأرض، أرغب واالله مــا «: راً تنك

ــطّ  ــدنيا ق ــت في ال ــرغب ــادي ، ولكنّ ــري الح ــن ظه ــون م ــود يك ي في مول

كــما مــلأت  ر بعــدي، وهــو المهــدي الــذي يملأهــا عــدلاً وقســطاً ـعشــ

ــة تضــلُّ  جــوراً  ــه حــيرة وغيب ــماً، يكــون ل بهــا أقــوام، ويهتــدي بهــا  وظل

 .لخا) »...آخرون 

مـة التحقيـق ، وفي مقدّ نسـخ هـذا الكتـاب اخـتلاف قـطّ وليس في 

 :)٢(قيقول المحقِّ 

حناها المـوارد التـي صـحَّ  ا للأمانـة العلميـة أشرنـا إلىٰ وحفاظاً منّـ(

 .وجود اختلاف في هذا اللفظ أبداً  الإشارة إلىٰ  ولم تتمّ  ،)في الهامش

 ).هـ٣٦٠: ت(لأبي زينب النعماني ) الغيبة( :المصدر الثاني
                                                             

 .٤٢٩: تقريب المعارف) ١(

 .٥٤: تقريب المعارف) ٢(
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ــنادهبإ ىٰ رو ــال: ()١(س ــة، ق ــن نبات ــبغ ب ــن الأص ــير : ع ــت أم أتي

ـــ راً ينكـــت في الأرض، ذات يـــوم فوجدتـــه مفكّـــ اً المـــؤمنين عليَّ

: أرغبـة منـك فيهـا؟ فقـال ،يـا أمـير المـؤمنين، تنكـت في الأرض: فقلت

ــطّ « ــاعة ق ــدنيا س ــا ولا في ال ــت فيه ــا رغب ــري في لا، واالله م ــن فك ، ولك

مـن ولـدي، هـو المهـدي الـذي  رـمولود يكون من ظهري، الحـادي عشـ

يملأها قسـطاً وعـدلاً كـما ملئـت ظلـماً وجـوراً، تكـون لـه حـيرة وغيبـة 

 .)»فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون يضلُّ 

نسـخ عديـدة وقيِّمـة، ولـيس بـين النسـخ  ق الكتـاب عـلىٰ وقد حُقِّ 

ــ وأشرنــا للاختلافــات : ()٢(ق فــارس حســوناخــتلافٌ أبــداً، قــال المحقِّ

ــ ولم  ،)جــودة بــين النســخ ســواء المخطوطــة أو المطبوعــة منهــاة الموالمهمَّ

اخــتلافٍ في اللفــظ في هــذه الروايــة، وهــذا يــدلُّ  أيِّ  قُ إلىٰ ر المحــــقِّ ـيُشِــ

أنَّه لا اخـتلاف بـين نسـخ غيبـة الـنعماني التـي اعتمـدها، مـع العلـم  علىٰ 

 .الكبير الميرزا النوري الطبرسي ثهذه النسخ هي للمحدِّ  ىٰ إحد أنَّ 

ــول و ــب أن يق ــن العجائ ــيلي(م ــاظم العق ــكيكه ) ن ــياق تش في س

ــاب ــخ الكت ــت في نس ــاللفظ المثب ــخة الأُ إ :ب ــل  مّ نَّ النس ــاب لم تص للكت

ــأيُّ  ــه، ف ــل جهل ــن دلائ ــذا م ــا، وه ــدّ  إلين ــاب للمتق ــلت كت ــد وص مين ق

ــخته الأُ  ــمّ مّ نس ــول ؟ ث ــد) : (٣( )٣(يق ــد أُ  فق ــاء ق ــون الي ــيفت إلىٰ تك  ض

وهـذا هـو ديدنـه في  ،)مّ ا عـن النسـخة الأُ كلمــة ظهـر بيـد الـذين نقلـو
                                                             

 .٦٩: الغيبة) ١(

 .النسخ المعتمدة بالتحقيق راجع مقدّمة التحقيق لتطَّلع علىٰ : أقول. ١٥: المصدر السابق) ٢(

 .٢٥: رسالة في رواية الأصبغ بن نباتة) ٣(
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أنَّـه قـد أفلـس ولا  عـلىٰ  مـا يـدلُّك بـلا شـكٍّ  ،)مايحتمل، ربَّ ، لعلَّ (كتـابه 

ــو ــك س ــمّ  ىٰ يمل ــل، ث ــلا دلي ــكيك ب ــيُ  التش ــائلاً كمِ ــه ق ــه لا إ :ل كلام نَّ

ــلِّ  ــا في ك ــأنَّ م ــزم ب ــا الج ــظ  يمكنن ــو لف ــخ ه ــري(النس ــبب ) ظه والس

ــده ــد: ()١(عن ــض الن فق ــون بع ــرتك ــظ ظه ــدها بلف ــخ أو أح ــع أنَّ )س  ، م

ــ ــالمحقِّ ــ ر إلىٰ ـق لم يُشِ ــدما تكلَّ ــخ، وعن ــتلاف في النس ــة اخ ــن رواي م ع

لفـظ  فقـد تكـون قـد زيـدت اليـاء إلىٰ : ()٢(النعماني عن الكليني قال أيضـاً 

ــنعماني ــاب ال ــاب آخــر ،)ظهــر في كت ــدرينا : ()٣(وفي كلامــه عــن كت ــما ي ف

ـإضـافة حـرف اليـاء مـن اجتهـاد ا لعلَّ  ، وكـذلك في كلامـه عـن )قلمحقِّ

تكــون بعــض أو أحــد النســخ بلفــظ مــن  فقــد: ()٤(كتــاب كــمال الــدين

ـوقـد ظهر،  ـيكـون المحقِّ ا بنظـره مغلوطـة، أو قـد ق أعـرض عنهـا، لأنهَّ

 ).سقط حرف الياء فأثبته

الاحـــتمالات  ىٰ منطــقٍ علمــي هــذا الــذي لا يجــد ســو فــأيُّ 

ــكيك القــرّ  ــذا أنَّــ ؟اءلتش ــب مــن ه ــب مــن يــرفض ه يطوالأعج ال

الأصــل هــو الســلامة  متجــاهلاً أنَّ  ،تشــكيكاته أن يــأتي بجميــع النســخ

ــ ة، وأنَّ بعــض نســخ كتــاب  ه هــو المطالــب بإثبــات العكــس بــأنَّ والصــحَّ

فمـن يريـد التشـكيك في اللفــظ . الـنعماني أو كـمال الـدين فيهـا اخــتلاف

ــ ــأتي بالأدلَّ ــه أن ي ــت فعلي ــولالمثب ــخ لا أن يق ــرض النس ــ( :ة ويع  ،ماربَّ

 ،ه لا قيمـة لـه، فهـذا لا ينفـع في مقـام التحقيـق العلمـي لأنَّـ)وقد ،ولعلَّ 
                                                             

 .المصدر السابق) ١(

 .٢٦: المصدر السابق) ٢(

 .٢٨: المصدر السابق) ٣(

 .٢٧: المصدر السابق) ٤(
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ــ ـــرة في الأدلَّ ــة منحص ــل القيم ـــة، ب ـــدات الواقعيَّ ــين والمستن ة والبراه

ــذه الاحتمـــالات بشكـــل وإلاَّ  ــس ه  فــنحن يمكننــا أن نطــــرح نف

ــ عكــــسي، وأقــــلُّ  ، ف الباحـــث في الحكـــممــا في الأمــر أن يتوقَّ

ج ع الطريــــق عليــه في الاستـــدلال  بالروايــة، وبهــذا يحُــرَ ها يُقطَــوحينـــ

 !إمامه إذ لم يحسن صنع برهانٍ يسير

فليست موجبـة للتشـكيك في نسـخ  مّ فقدان النسخة الأُ  ىٰ ا دعووأمَّ 

ه لا يوجد كتاب من كتب الكتب؛ لأنَّ   لوجب التشكيك في كلِّ الكتاب وإلاَّ 

داعٍ لرفع اليـد  احتمال حصول الدسّ  ىٰ دعو، وطرح مّ مين بنسخته الأُ المتقدّ 

إذ لا يمكن دفع النسـخ المضـبوطة عـن الاعتبـار  ،عنها، وهو المحال عقلاً 

 .ط اعتبارهان تلك النسخ ويُسقِ د احتمال بلا دليل صحيح يوهلمجرَّ 

ـ ــوأمَّ ه ا قــول العقــيلي بعــد محاولتــه التشــكيك في نســخ الكتــاب بأنَّ

ــة الــنعماني لــدفع الشــكوك حــول  مّ مــن الإتيــان بالنســخة الأُ  لا بــدَّ  لغيب

ـــنصّ  ـــلىٰ ، )١(ال ـــلٌ ع ـــو دلي ـــتراث  فه ـــال ال ـــه في مج ـــم معلومات حج

 .ب في التعامل مع هذه المسائلجهله المركَّ  وعلىٰ  ،والمخطوطات

ــبرة  ــخ المعت ــق النس ــو تواف ــنعماني ه ــاب ال ــق كت ــت في تحقي إنَّ الثاب

ــلىٰ  ــك أو  ع ــر ذل ــد أن ينك ــن يري ــحيح، وم ــظ الص ــات اللف ــكِّ يُ إثب ك ش

 . فلا قيمة لكلامهفعليه بالدليل، وإلاَّ 

ف بنفسه فلننظر لما فهمه من الرواية ولنعرف اللفظ الذي ضبطه المؤلِّ 

ــة اثنا عشالأئمَّ  ما روي في أنَّ (فقد وضعها تحت عنوان  م مـن ر إماماً، وأنهَّ

، رـفلو كان الأمر كما يزعم هؤلاء لأشار للإمام الثالث عش ،)االله وباختياره
                                                             

ــة  )١( ــول خــبر الأصــبغ بــن نبات ــيلي في رســالته ح يمكــن دفــع هــذا  فــلا: ()٢٥ص (قــال العق

 !)!لكتاب غيبة النعماني مّ  بعرض النسخة الأُ الاحتمال إلاَّ 
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 وفي سياق تثبيت الأصل الذي اعتمدنا عليه وهو سلامة النسخ، مضافاً إلىٰ 

ت في تحقيق الكتاب، أضـيفُ نسـخةً لم يعتمـدها دَ تطابق النسخ التي اعتُمِ 

 .عناه من النسخق، وهي أقدمُ نسخةٍ فيما تتبَّ المحقِّ 

د وهــي نســخة المشــهد الرضــوي، وفي وصــفها يقــول الســيِّد محمّــ

خصــائص نســخة مكتبــة المشــهد الرضــوي : ( )١(نيجــواد شــبيري زنجــا

 مـن كتـب الحـديث، وبـرقم عـامّ  ١٨٧هذه النسـخة التـي بـرقم : الخطيَّة

وهــي أقــدم ). هـــ٥٧٧محفوظــة في المكتبــة، وقــد كُتبــت في عــام  ١٧٥٤

الإطـلاق وأكثرهـا اعتبـاراً وضـبطاً،  مخطوطة لكتاب غيبـة الـنعماني عـلىٰ 

وهــذا مــن أبلــغ الاعتنــاء بأقــدم  ،تهــاوعليهــا آثــار تملّــك العلــماء ومقابل

النسخ الخطيَّـة لكتـاب غيبـة الـنعماني، ويُضـاف لـذلك أنَّ هـذه النسـخة 

 .عت قليلة الأخطاء والسقطالنفيسة حسبما تتبَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .٥، فصلنامه انتظار موعود، شماره )معرفي كتاب غيبت نعماني(مقاله  )١(
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نة  :صورة ملوَّ
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نة  :صورة غير ملوَّ
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 خــريين، أعرضــهما لتكونــا محــلّ نســختين أُ  عثــرتُ عــلىٰ  ثــمّ 

 :دعيماً لما سبقاستئناس وت

ــه مــلىّٰ (مــا عثــرت عليــه في المكتبــة الوطنيــة : ولىٰ الأُ   /كتابخان

 ).٨١١٥٥٧: شناسه كد كتاب(تحت رقم ) تهران

كتبــة المشــهد الرضــوي بــرقم مــا عثــرت عليــه في م :الثانيــة

)٣١٧٤٣.( 

 :نسخة المكتبة الوطنية
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 :نسخة من المشهد الرضوي
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ل ـللإمامــة والتبصــالكــلام حــول نســبة الروايــة  رة للصــدوق الأوَّ

 :)هـ٣٢٩ :ت(

ــيلي أنَّ  ــر العق ــة  ذك ــاب الإمام ــو كت ــة ه ــذه الرواي ــادر ه ــن مص م

التحقيــق والتــدقيق  ىٰ  مســتوبــينِّ ، ولنُ)١(رة لوالــد الصــدوق ـوالتبصــ

 :أمرين في كتابات هؤلاء القوم نشير إلىٰ 

ــ: لالأوَّ  ــة والتبص ــخة الإمام ــودة في نس ــير موج ــة غ رة، ـأنَّ الرواي

ــ ــيلي بأنهَّ ــتبه العق ــد اش ــابوق ــك أنَّ  ،ا في الكت ــة الإمــام مؤسّ (وذل س

قـــت الكتـــاب صـــنعت مســـتدركاً في خاتمـــة  حقَّ ماَّ ـلـــ) المهـــدي 

الكتاب إتمامـاً لمواضـيع الكتـاب، ووضـعت هـذه الروايـة في المسـتدرك، 

ما في ملحــقٍ فليســت الروايــة في أصــل الكتــاب ولا في النســخة وإنَّــ

 !قيق الكتاب في نهايته، فتأمَّلوُضِعَ بذيل تح

ــاني ــاب أنَّ : الث ــبة الكت ــي نس ــيلي أراد نف ــك لأنَّ  ،العق ــظ  وذل اللف

مــة تحقيــق الكتــاب مــن مقدّ  رق الإشــكال عــلىٰ ـجــاء خــلاف هــواه فســ

مـة التحقيـق سـة في مقدّ قـي المؤسّ محقِّ  ، فـإنَّ سة الإمـام المهـدي مؤسّ 

صـوص نسـبة الكتـاب مـة الطهـراني وغـيره بخذكروا إشـكالاً عـن العلاَّ 

ل، وأجــابوا عليـــه وناقشــوه بتمامـــه، والعقــيلي أخـــذ للصــدوق الأوَّ 

 .)٢(الإشكال دون الجواب

ـــ ـــا، لأنهَّ ـــارج بحثن ـــة خ ـــذا فالرواي ـــة وبه ـــت في الإمام ا ليس

 !رة من الأصلـوالتبص
                                                             

 .١٩: رسالة في رواية الأصبغ بن نباتة )١(

 .٢١و ٢٠: المصدر السابق )٢(
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 ).هـ٤٠٠: ت(ي از القمّ كفاية الأثر للخزّ : المصدر الثالث

ــناده ىٰ رو ــن نبا: ()١(بإس ــبغ ب ــن الأص ــةع ــال ،ت ــير : ق ــت أم أتي

ــؤمنين  ــ الم ــه متفكّ ــتفوجدت ــث في الأرض، فقل ــير : راً ينك ــا أم ي

ــؤمنين ــ ،الم ــا لي أراك متفكّ ــك فيهــا؟ م ــة من راً تنكــث في الأرض أرغب

ـ، ولكنّـواالله ما رغبت فيهـا ولا مـا  في الـدنيا يومـاً قـطّ «: فقال رت ي فكَّ

ــادي عشــ ــري الح ــون مــن ظه ــد يك ــدي ـفي مول ــو المه ــن ولــدي، ه ر م

 يملأها عـدلاً كـما ملئـت جـوراً وظلـماً، ويكـون لـه حـيرة وغيبـة يضـلُّ 

 .)»فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون

كَ  كــلام  بنــاءً عــلىٰ  )٢(في نســبة الكتــاب) نــاظم العقــيلي(وقــد شــكَّ

صـه أنَّ  ،)المسـائل الرجاليـة(ق الكلبـاسي الـذي نقلـه عنـه في المحقِّ   وملخَّ

 :لأقوالَ فيهفَ في مصنِّفه وذكر االكتاب اختُلِ 

يأنَّ المجلسي نسبه للخزّ  _ ١  .از القمِّ

 .أنَّه حُكي عن المجلسي نسبته للشيخ المفيد _ ٢

 .البعض نسبه للصدوق أنَّ  _ ٣

 .يينأنَّه لبعض القمّ  _ ٤

 .ياز القمّ ي فقد نسبه في بحاره للخزّ ـمة المجلسا العلاَّ أمَّ 

ا ما حُكي عنه أنَّه نسبه للمفيد فلا دليل ع  .ليه وهي حكاية باطلةأمَّ

ــه البحــار أنَّ الكتــاب للخــزّ  عــلىٰ  از أنَّ شــهادته بنفســه في كتاب

 .المراد، ومبطلة لتلك الحكاية الضعيفة عنه وأدلُّ علىٰ  ىٰ ي أقوالقمّ 
                                                             

 .٣٢٤ - ٣٢٢: كفاية الأثر )١(

 .٢٠: بغ بن نباتةرسالة في رواية الأص )٢(
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ـ  مـن قــال بــذلك، ولا عــلىٰ  ا نســبته للصــدوق فلـم نقــف عــلىٰ وأمَّ

 .مستنده فلا يُعبأ بمثل هذا القول

ــ ــبعض القمّ أمَّ ــبته ل ــا نس ــه للمؤلِّ ــافي كون ــلا ين ــين ف ــزّ ي از ف الخ

 !ي، فتأمَّلالقمّ 

ــ ــد نش ــوار(ر ـوق ــار الأن ــاء بح ــوار في إحي ــور الأن ــز ن ــذا ) مرك ه

مــه بمقدّ  قــاً مضــبوطاً وقدَّ مــة علميــة حــول الكتــاب، الكتــاب محُقَّ

ض للإشكال الذي ذكره العقيلي  .[!!]وتعرَّ

ــ وأدرج فيهــا ــما يُثبِ ــاً حــول نســبة الكتــاب ب ق علــماء فــات اتِّ كلام

ــ ــتُ النســبةِ إلىٰ  ة عــلىٰ الإماميَّ ــاب ثاب ــالخــزّ  أنَّ الكت ي، ومــن هــذا از القمّ

 .الشبهة المذكورة سلفاً لا قيمة لها أمام التحقيق العلمي تعرف أنَّ 

وا  با ت م  ا درا:  

ـ عـلىٰ  كفاية الأثـر في الـنصِّ ( بــ ر، ويُعـبرَّ عنـه ـعشـ ية الاثنـالأئمَّ

أو الكفايـة في النصـوص، ذكـره لـه ابـن شـهر آشـوب  الكفاية في الـنصِّ 

ــيِّ  ــاملي والس ــرُّ الع ــري والح ــة الغ ــاووس في فرح ــن ط ــريم ب ــد الك د عب

ي في ـوالمجلسـ ،فاتهوأكثر مـن النقـل عنـه في الوسـائل وغـيره مـن مصـنَّ

البحــار وأكثــر مــن النقــل عنــه، والوحيــد البهبــاني في التعليقــة، والمــيرزا 

الروضــات،  االله أفنــدي صــاحب ريــاض العلــماء، والخوانســاري فيعبــد 

 .والطهراني في الذريعة

كفايـة الأثـر في (بــ  يي والمـيرزا عبـد االله أفنـدـوقد عنونه المجلسـ

ـــ النصـــوص عـــلىٰ  وعنونـــه الخوانســـاري في . )رـعشـــ ية الاثنـــالأئمَّ

 كفايـة الأثـر في الـنصِّ (الروضات والطهـراني في الطبقـات والذريعـة بــ 
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ــ عــلىٰ  د عبــد وعنونــه ابــن شــهر آشــوب والســيِّ . )رـعشــ ية الاثنــالأئمَّ

العـاملي والوحيـد البهبهـاني  مـة الحـليّ والحـرّ الكريم بن طـاووس والعلاَّ 

 .)الكفاية في النصوص(بـ 

ولا شــكَّ في أنَّ المقصــود مــن هــذه العنــاوين واحــد، ويــدلُّ عليــه 

في وصـفه  رَ كِـومـا ذُ  ما سيأتي من ذكر الطـرق والإجـازات لهـذا الكتـاب

از كتـابين ووصف فصـوله ومحتـواه، ولم يـذكر العلـماء والمترجمـون للخـزّ 

د الكتــاب بــل لم يحتمــل أحــد مــنهم تعــدّ  ،أو كتبــاً بعــدد هــذه العنــاوين

 .از بأن يكون له كفاية الأثر والكفاية في النصوصللخزّ 

الكتــاب  ىٰ د العنــوان حصـل بحسـب مضــمون ومحتـوولعـلَّ تعـدّ 

ــنصِّ الواحــد و ــات في ال ــوص والرواي ــه مــن النص ــتمل علي ــلىٰ  مــا اش  ع

 .عشر ية الاثنالأئمَّ 

دة، ويكــون لا مـانع مـن أن يكـون لكتـابٍ واحـد أسـماء متعـدّ  ثـمّ 

ــاشي  ــاب النج ــما في كت ــا، ك ــن غيره ــهر م ــبعض أش ــماء (ال ــت أس فهرس

 .وأمثال ذلك كثير ،وقد اشتهر برجال النجاشي) في الشيعةمصنِّ

ا  ب مّ ّاز ا:  

ــماء ومحقِّ  ــلام العل ــاً مــن ك ــذكر طرف ــا وقبــل أن ن ــة، وم قــي الطائف

نحـو  از، وعـلىٰ للخـزّ  _كفايـة الأثـر  _نسبة هـذا الكتـاب  به علىٰ  دلُّ ستَ يُ 

 .ة وثبوت النسبة إليهالجزم واليقين بصحَّ 

ــين علــماء : نقــول ــن المُســلَّمات التــي لا يعتريهــا الشــكّ ب إنَّ م

تي قـد تكـون عنـدهم مـن أوضـح الواضـحات، هـي نسـبة الطائفة، وال

ــين للخــزّ  ــالقطع واليق ــاب ب ــهــذا الكت ــفون  ،ياز القمّ ــراهم يص ــذا ن ول
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ــاب إلىٰ  ىٰ دعــو ــبة هــذا الكت ــبعض بنس ــما  ال ــن الأوهــام ك ــا م غــيره بأنهَّ

ح بذلك جملة من محقِّ   .ة قديماً وحديثاً قي علماء الإماميَّ صرَّ

ــاني ــد البهبه ــال الوحي ــ(: ق ــ لَ ونُقِ ــالي العلاَّ ع ــذا ن خ ــبة ه ــة نس م

ــاب إلىٰ  ــيره إلىٰ  الكت ــن غ ــد، وع ــبا إلىٰ  المفي ــدوق، ونُس ــا  الص ــوهم، لم ال

د الجليــل عبــد الكــريم بــن طــاووس في ذكــره ابــن شــهر آشــوب والســيِّ 

ــري والعلاَّ  ــة الغ ــرّ فرح ــيخ الح ــرة، والش ــه لأولاد زه ــة في إجازت في  م

م صرَّ   .)١()حوا بكونه لهذا الجليلوسائل الشيعة، فإنهَّ

ــال العلاَّ  ــرانيوق ــة الطه ــ(: م م أنَّ ــوهُّ ــلا فت ــد ف ــدوق أو المفي ه للص

 .)٢()وجه له

الــوهم  ونســبتها إلىٰ  ىٰ ومــن المعلــوم أنَّ وصــف هــذه الــدعو

 :موربطلانها أيضاً أُ  علىٰ  طها بوجه، ويدلُّ سقِ يُ 

مــة إنَّ الوحيــد البهبهــاني غــير بعيــد عــن زمــان خالــه العلاَّ : لالأوَّ 

عليـه رأيـه في  ىٰ ة، فكيف يخفق العارف بآراء الإماميَّ المحقِّ المجلسـي، وهو 

ي قـد أكثـر ـمة المجلسـنسبة كتاب لقدماء أصحابنا؟ والحال أنَّ خاله العلاَّ 

 .فاتهمنه في بحاره ومصنَّ

عـن  لَ نُقِـ(بلفـظ  ىٰ الوحيد البهبهـاني يـذكر هـذه الـدعو ىٰ ولذا نر

تضـعيفاً لهـما، ) بعـضعـن (الثانيـة ذكرهـا بلفـظ  ىٰ وكذا الـدعو ،)خالي

الـوهم توهينـاً لهـما، والـذي دعـاه لـذلك حـتماً  نسب كلا القـولين إلىٰ  ثمّ 
                                                             

: ٥المقــال  ، ونقلــه عنــه أيضــاً في منتهــىٰ ٢٥٩: مــنهج المقــال تعليقــة الوحيــد البهبهــاني عــلىٰ  )١(

ة نسـبة وثبـوت عـلىٰ صـحَّ  مـا يـدلُّ  وإجازتـه وكـلّ  مـة وكـلام الحـرّ وستأتي إجازة العلاَّ  .٦٦

 .ياز القمّ هذا الكتاب للخزّ 

 .٨٧: ١٨الذريعة  )٢(
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ــه العلاَّ  ــر مــن موضــع هــو تصـــريح خال مــة المجلـــسي في بحــاره في أكث

ضـح في الأمــر وهــذا مـا سيتَّ  ،ياز القمّـبنسـبة كتـاب كفايـة الأثــر للخـزّ 

 .الثاني

ــاني ــ: الث ــا نُسِ ــلان م ــب في بط ــالعلاَّ  إلىٰ  بَ لا ري ــة المجلس ــن ـم ي م

ــاب للمفيــد، وذلــك أنَّ العلاَّ  ح في ـمــة المجلســالقــول بنســبة الكت ي صرَّ

ــار الأنــوار(ل أوَّ  بيــان [ل الــذي عقــده بعنــوان في الفصــل الأوَّ ) بح

وكتــاب كفايــة الأثــر في : (قــال] صــول والكتــب المــأخوذ منهــاالأُ 

د بـن محمّـ ر للشـيخ السـعيد عـلي بـنـعشـ ية الاثنـالأئمَّ  النصوص علىٰ 

 .)١( )از القميّ علي الخزّ 

ح المجلسـ  ل مـني ثانيـةً في الفصـل الثـاني مـن الجـزء الأوَّ ـثُـمَّ صرَّ

 ،)الكتــب المــذكورة بيــان الوثــوق عــلىٰ : (بحــاره، والــذي عقــده بعنــوان

أكثــر الكتــب التــي اعتمــدنا عليهــا في النقــل، مشــهورة  اعلــم أنَّ (: قــال

ــاب إلىٰ  ــة الانتس ــا ككمؤلِّ  معلوم ــدوقفيه ــب الص ــول إلىٰ ، .)..ت : أن يق

ــ( ف مثلــه في الإمامــة، وهــذا وكتــاب كفايــة الأثــر كتــابٌ شريــف لم يؤلَّ

ــاب ومؤلِّ  ــازة العلاَّ الكت ــذكوران في إج ــه م ــه أدلُّ ف ــا، وتأليف ــة وغيره م

مـة في الخلاصـة، وقـال ابـن قـه العلاَّ فضـله وثقتـه وديانتـه ووثَّ  دليل علىٰ 

ي، القمّـ: از الـرازي ويقـال لـهزّ د بـن عـلي الخـعلي بن محمّـ: شهر آشوب

 .)٢()وله كتب في الكلام وفي الفقه، من كتبه الكفاية في النصوص

ي في الموضـــعين صريـــح واضـــح في ـمـــة المجلســـوكـــلام العلاَّ 
                                                             

 .١٠و ٦: ١بحار الأنوار  )١(

 .٢٩: ١بحار الأنوار  )٢(
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 لمـا جعلـه مـن نحـو الجـزم والاعتقـاد، وإلاَّ  از عـلىٰ ثبوت الكتـاب للخـزّ 

ــة االأُ  ــهرة ومعلومي ــفه بالش ــا وص ــا، ولم ــأخوذ منه ــول الم ــاب، ص لانتس

 .ح به عبائرهصرِّ وهذا هو مذهبه في نسبة الكتاب كما تُ 

 ىٰ از، حتَّ ي لم يخُفِ مذهبه في نسبة الكتاب للخزّ ـالمجلس أنَّ  مضافاً إلىٰ 

ح به في أوَّ  ،مل العكستَ م أو يحُ يُتوهَّ  فـلا  ،)بحـار الأنـوار(ل كتابـه بل صرَّ

 يمكـن احتمالـه في أحـد، ولا ي في ذلك علىٰ ـمذهب المجلس ىٰ ل أن يخفعقَ يُ 

العلـماء والفضـلاء، وذلـك لاشـتهار البحـار ومعروفيتـه منـذ زمـن  حقِّ 

 .المجلسي

م تعرف معن  قول الوحيد البهبهاني في ردِّ  ىٰ ومن هنا، ومن جميع ما تقدَّ

 ).الوهم ونُسبا إلىٰ : (الوهم بقوله ونسبتها إلىٰ  ىٰ هذه الدعو

ا ما جاء في  د بن عـلي ه نُقل عن الشيخ محمّ من أنَّ  )١()المقال ىٰ منته(وأمَّ

يـين مـن المقداد بن عبد االله السوراوي، مـن أنَّـه لـبعض القمّ  الجرجاني جدّ 

 .ي، وهذا واضحٌ بينِّ از القمّ ا لا تنافي نسبة الكتاب للخزّ فإنهَّ  ،أصحابنا

  ءا  از با ت مو :  

ومـن  ،...از الـرازيد الخـزّ عـلي بـن محمّـ(: قال ابـن شـهر آشـوب

 .)٢()كتبه الكفاية في النصوص

ــا مــا روي عــن النبــيِّ (: وقــال في المناقــب فكفــاك كتــاب   فأمَّ

 .)٣()ي نزيل الريّ از القمّ الكفاية في النصوص عن الخزّ 
                                                             

 .٦٦: ٥المقال  منتهىٰ  )١(

 .١٠٦: معالم العلماء )٢(

 .٢٥٢: ١مناقب ابن شهر آشوب  )٣(
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د عبـد الكـريم بـن طـاووس في فرحـة الغـري في تعيـين وقال السيِّ 

ذلـك في كتـاب الكفايـة في  رَ كِـذُ ودُفـن بـالغري، (: قبر أمير المؤمنين عـلي

 .)١()از النصوص للخزّ 

ومــن ذلــك كتــاب (:  في إجازتــه لبنــي زهــرةمــة الحــليّ وقــال العلاَّ 

ــلىٰ  ــوص ع ــة في النص ــ الكفاي ــدد الأئمَّ ــع ــي عش ــأليف  ر ـة الاثن ت

عـن  )٢(از، رواه الحسـن بـن الـدربيد بـن عـلي الخـزّ السعيد علي بـن محمّـ

ـابن شهريار عن عمِّ  ب طـاهر الخـازن بـن شـهريار عـن أبي الطيّـ قه الموفَّ

ــ ــن محمّ ــزّ ب ــلي الخ ــن ع ــذكّ د ب ــن ال ــازي ع ــن محمّ ــلي ب ــوني ي ع د الت

د بـن أبي الحسـن بـن عبـد النيسابوري عن الشـيخ الزاهـد عـلي بـن محمّـ

 .)٣()في عن المصنِّالصمد القمّ 

ــلام العلاَّ  ــن دالٍّ وفي ك ــر م ــة  أكث ــلىٰ  م ــزّ  ع ــاب للخ ــبة الكت از، نس

ــد صرَّ  ــبفق ــزّ ح بنس ــاب للخ ــأليفة الكت ــظ الت ــتعملاً لف ــر  ،از مس وذك

 .از القمّيف وهو الخزّ المصنِّ صلاً إلىٰ الكتاب متَّ  طريقه إلىٰ 

د بــن الحســين العلـوي تلميــذ الشــيخ د محمّـوجـاء في إجــازة الســيِّ 

م أحمـد د المعظَّـد بـن السـيِّ د محمّـ للسـيِّ بن سعيد الحـليّ  ىٰ نجيب الدين يحي

ــالي أُ  ــن أبي المع ــتاذ اب ــهيدس ــلىٰ (: لش ــوص ع ــة في النص ــة الكفاي  وكتاب
                                                             

 .١٥٧: فرحة الغري )١(

ــهيد الأوَّ  )٢( ــفه الش ــين(ل في وص ـــ) ٢٥: الأربع ــال  :ب ــدربي، وق ــن ال ــدين الحس ــاج ال ــام ت الإم

ــرّ  ــل (في  الح ــل الآم ــد() : ٦٥: ٢أم ــل الق ــالم جلي ــع ــه المحقِّ ــروي عن ــاض (وفي . )قر ي ري

ــماء  ــ(): ٥٦: ٣العل ــن أجلَّ ــم ــايخ المحقِّ ــاء ومــن مش ــدوة الفقه ــماء وق ــيِّ ة العل د رضي ق والس

 .)الدين علي بن طاووس

 .من كتاب الإجازات ١١٥: ١٠٤بحار الأنوار  )٣(
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از د الخـزّ تـأليف الشـيخ السـعيد عـلي بـن محمّـ ر ـة الاثني عشـالأئمَّ 

الشـيخ الفقيـه سـديد الـدين  قرأتـه بدمشـق عـلىٰ : د المذكور قالعن السيِّ 

جيــز لي بــه عــن ي وأُ أبي الفضــل شــاذان بــن جبرئيــل بــن إســماعيل القمّــ

لحسـني الجرجـاني عـن الشـيخ الفقيـه د بـن سراهنـك االشيخ الفقيه محمّـ

ــيِّ  ــن الس ــه ع ــن أبي ــي ع ــمد التميم ــد الص ــن عب ــلي ب ــن ع ــلي ب د أبي ع

 .)ف رضي االله عنهم أجمعينعن المصنِّ )١(الجوزي

ــال العلاَّ  ــن وق ــر م ــاملي في أكث ــاضي الع ــونس البي ــن ي ــلي ب ــة ع م

وأسـند الشـيخ السـعيد عـلي بـن (): راط المسـتقيمـالصـ(موضع في كتابه 

 .)٢()از في كتابه الكفايةلي الخزّ د بن عمحمّ 

از لــه د الخـزّ عــلي بـن محمّــ(: )أمــل الآمـل(العـاملي في  وقـال الحــرّ 

 .)٣()عليه ىٰ مة وأثنقه العلاَّ والكفاية في النصوص، وثَّ  ،...كتب

في ذكــر : الفائــدة الرابعــة(: وقــال في آخــر كتــاب وســائل الشــيعة

ــ ــذا الكت ــث ه ــا أحادي ــت منه ــي نقل ــدة الت ــب المعتم ــهد الكت اب، وش

ثبوتهــا وتــواترت عــن  فوهــا، وقامــت القــرائن عــلىٰ تها مؤلِّ بصــحَّ 

ولا  فيهــا شــكٌّ  ة نســبتها إلـيهم بحيــث لم يبـقَ ت صـحَّ مَــفيهـا، أو عُلِ مؤلِّ 

 .)ريب

 ناسـباً الكتـاب عـلىٰ ) ٢٩(ذكر منهـا كتـاب كفايـة الأثـر بـرقم  ثمّ 

في  كتــاب الكفايــة( :ي فقــالاز القمّــالخــزّ  نحــو الجــزم واليقــين إلىٰ 
                                                             

 .ير المعجمةعن السيِّد أبي البركات الجوري بالراء غ: ٦٥: ٣قال النوري في خاتمة المستدرك  )١(

 .١١٣: ٢مستحقّي التقديم  الصراط المستقيم إلىٰ  )٢(

 .٢٠١: ٢أمل الآمل  )٣(
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ــلىٰ  ــوص ع ــ النص ــدد الأئمَّ ــع ــن محمّ ــلي ب ــة الصــدوق ع ــيخ الثق د ة للش

 .)١()ياز القمّ الخزّ 

ة نسـبة الكتـاب صـحَّ  عـلىٰ  آخـره يـدلُّ  ىٰ له وحتَّـمن أوَّ  وكلام الحرّ 

ــده إلىٰ  ــه عن ــزّ  وثبوت ــالعلم الخ ــالتواتر أو ب ــة ب ــبة ثابت ــذه النس از، وأنَّ ه

 .إليه ة النسبةأو ريب في صحَّ  معه شكّ  الذي لم يبقَ 

ــي  _ الحــرّ  _وقــال  ــد ذكــر طرقــه الت في آخــر الوســائل أيضــاً، عن

ونـروي كتـاب الكفايـة في النصـوص ( :نقل منهـا أحاديـث كتابـه، قـال

ــ ــن محمّ ــلي ب ــل ع ــللشــيخ الجلي ــن د الخــزاز القمّ ــذكور ع ــناد الم ي بالإس

ــالعلاَّ  ــن المطهَّ ــن  لر عــن الســيِّد الجليــمــة الحســن ب رضي الــدين عــلي ب

ــ ــاوو ىٰ موس ــن ط ــن ب ــن ب ــدين الحس ــاج ال ــيخ ت ــن الش ــيني ع س الحس

ـ ـالسندي عن ابن شـهريار عـن عمِّ ق الخـازن بـن شـهريار عـن أبي ه الموفَّ

د ي عــلي بــن محمّــب الطــاهر بــن عــلي الجرجــاني عــن الزكّــالطيّــ

د بـن أبي الحسـن بـن عبـد النيسابوري عن الشـيخ الزاهـد عـلي بـن محمّـ

ــ ــالصــمد القمّ ــن محمّ ــلي ب ــده عــن ع ــن وال ــي ع ــن ع ــزّ د ب ــن الخ از لي ب

 .)٢()القمّي

از مـع ذكـر طريقـه إليـه بنسـبة الكتـاب للخـزّ  وهنا أيضاً جزم الحرّ 

 .ازثبوت الكتاب للخزّ  في الدلالة علىٰ  ىٰ صلاً، وهذا أقومتَّ 

ــــازة الحــــرّ  ــــ وجــــاء أيضــــاً في إج ــــاملي للشــــيخ محمّ د الع

ـــذ العلاَّ  ـــهدي تلمي ـــالالمش ــــي، ق ـــة المجلس ـــه أن ( :م ـــزت ل وأج
                                                             

 .١٥٦و ١٥٣: ٣٠وسائل الشيعة  )١(

 .١٧٩: ٣٠وسائل الشيعة  )٢(
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ـــ ـــروي عنّ ـــابي ـــلىٰ  ي كت ـــوص ع ـــة في النص ـــ الكفاي ـــدد الأئمَّ ة ع

ــ ــن محمّ ــلي ب ــل ع ــيخ الجلي ــزّ للش ــد الخ ــن از القمّ ــابق ع ــند الس ي بالس

ــالعلاَّ  ــن المطهَّ ــن ب ــة الحس ــيِّ م ــن الس ــلي ر ع ــدين ع ــل رضي ال د الجلي

 .)١(مذكر السند المتقدِّ  ثمّ .) ..بن طاووس

الكفايــة في النصــوص ( :وقــال الوحيــد البهبهــاني في التعليقــة

 .)٢()ازد بن علي الخزّ الثقة الجليل علي بن محمّ تصنيف 

د بــن عــلي عــلي بــن محمّــ(: د صــاحب ريــاض العلــماءوقــال الســيِّ 

ــزّ  ــالخ ــلىٰ از القمّ ــوص ع ــر في النص ــة الأث ــاحب كفاي ــو ص ــ ي وه ة الأئمَّ

ف هــذا الكتـاب بكتــاب الكفايـة أيضــاً، وهــو وقـد يُعــرَ  ،رـعشــ يالاثنـ

 .)٣()اً كتاب شائع متداول، وعندنا منه نسخة أيض

 ،...ياز القمّــد بــن عــلي الخــزّ عــلي بــن محمّــ( :وقــال الخوانســاري

ــر ــة الأث ــاحب كفاي ــول إلىٰ  ،.)..ص ــنَّ(: أن يق ــن المص ــه م ــاب ول فات كت

ــ عــلىٰ  كفايــة الأثــر في الــنصِّ  وهــو كتــاب لطيــف  ،رـة الاثنــي عشــالأئمَّ

 .)٤(آخر كلامه إلىٰ  .)..كانت عندنا منه نسخة

ــيِّ  ــال الس ــاحب وق ــين ص ــن د الأم ــة االله ب ــة نعم ــان في ترجم الأعي

ــ ــذ المحقِّ ــ( :ق الكركــي، قــالخــاتون العــاملي تلمي ــو ورأيــت بخطِّ ه وه

عـدد  ظهـر نسـخة مـن كتـاب كفايـة النصـوص عـلىٰ  اً، علىٰ دٌ جدَّ جيِّ  خطٌّ 
                                                             

 .١١٤: ١٠٧بحار الأنوار  )١(

 .١١٩و ٨٠: منهج المقال التعليقة علىٰ  )٢(

 .٢٢٦: ٤رياض العلماء  )٣(

 .٣١٣: ٤روضات الجنّات  )٤(
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از د بـن عـلي الخـزّ ر للشـيخ أبي القاسـم عـلي بـن محمّــة الاثني عشـالأئمَّ 

 .)١()ي الرازيالقمّ 

ي أو از القمّـد بـن عـلي الخـزّ عـلي بـن محمّـ( :اززّ وقال في ترجمة الخـ

ــ الــرازي الفقيــه، لــه كتــاب كفايــة النصــوص عــلىٰ   ية الاثنــالأئمَّ

 .)٢()ـرعش

ــال العلاَّ  ــةوق ــراني في الذريع ــة الطه ــنصِّ ( :)٣(م ــر في ال ــة الأث  كفاي

د بـن ر للشـيخ الأقـدم أبي القاسـم عـلي بـن محمّــة الاثني عشـالأئمَّ  علىٰ 

 .)يالقمّ : ويقال له ،زياز الراعلي الخزّ 

ــق النجــاشي ــد نقــل توثي ــال في الطبقــات بع ــول( :وق هــو : أق

ــ عــلىٰ  صــاحب كفايــة الأثــر في الــنصِّ  ر المــذكور في ـة الاثنــي عشــالأئمَّ

 .)٤()يروي عن الصدوق ،...الذريعة

ــحاب  ــان مــذهب الأص ــاه كــافٍ في بي ــدار الــذي أوردن وهــذا المق

ــأخّ  ــن القــدماء والمت ــاصرين فيم ــحَّ  رين والمع ــاب ص ــبة الكت ــوت نس ة ثب

مات ه مـن المسـلَّ ، وأنَّـالـرازي  ياز القمّـد الخـزّ عندهم لعـلي بـن محمّـ

ــماء  ــازات العل ــواردة في إج ــحيحة ال ــالطرق الص ــك ب ــت ذل ــدهم، ثب عن

ي، مــع از القمّــالخــزّ  مــن أعــاظم الطائفــة، وبأســانيدهم إلىٰ  ةالثقــا

يانـــات ريح بالشـــهرة وتـــواتر الانتســـاب إليـــه كـــما جـــاء في بـالتصـــ
                                                             

 .١٦٠: ٨أعيان الشيعة  )١(

 .٣٣٠: ٨أعيان الشيعة  )٢(

 .٨٧: ١٨الذريعة  )٣(

 .١٢٧: ٢طبقات أعلام الشيعة  )٤(
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). علــيهم أجمعــين العــاملي وغــيرهم رضـوان االله تعــالىٰ  ي والحــرّ ـالمجلسـ

 .النقل ىٰ انته

علــماء الطائفــة وكبارهــا قــد أقــرّوا بهــذا الكتــاب  وبهــذا يظهــر أنَّ 

ل عليهـا، فمـن أيـن يصـحُّ ونسبته، وعـدّ   وه مـن الكتـب المعتـبرة والمعـوَّ

 !ك فيه؟شكِّ للمخالف أن يُ 

ــ: قلــت ــا مــا يتعلَّ ــق بــأمَّ  ق الكتــاب عــلىٰ اللفظ الصــحيح فقــد حُقِّ

مــة ة مــع مقابلــة المــتن المســتخرج بنســخة العلاَّ ســبع نســخ خطّيــ

إذ أنَّ لـه سـنداً صـحيحاً، وهـا هـي النسـخ  ،ي في بحـار الأنـوارـالمجلس

 :المعتمدة في تحقيق كفاية الأثر حسب ما ذكروا

جهــاد دانشــگاهی (ة قديمــة مــن مكتبــة يــنســخة خطّ : ولىٰ الأُ 

ــ ،)٢٦٠(بــرقم  ،)شــيرازفـارس،  ، خاليــة مــن دة الخــطّ وهــي نسـخة جيِّ

كــان الفــراغ مــن كتابــة هــذه : (في آخرهــا بَ تِــالســقط، نــادرة الغلــط، كُ 

ــاد ــهر جم ــن ش ــاشر م ــوم الع ــبت ي ــة  ولىٰ الأُ  ىٰ الأوراق في الس ــنة الثالث س

ـ يـد الفقـير إلىٰ  عـلىٰ ) ١٠٦٣(ين وألف والستّ  د ه المجيـد أحمـد بـن محمّـربِّ

 ).حسائي أصلاً ومسكناً ومولداً عُفي عنهمبن وليد الأ

 كتابخانـه مـليّ (يـة قديمـة، مـن المكتبـة الوطنيـة نسـخة خطّ : الثانية

 ، نــادرة الغلــط، وعــلىٰ وهــي واضــحة الخـطّ  ،)١٨٦٧/٤(بــرقم ) إيـران

ــفحتها الأُ  ــ ولىٰ ص ــا محمّ ــواقيعهم، كاتبه ــماء وت ــوط العل ــن خط ــة م د جمل

كـما هـو  )هــ١١٠٧(اتيـة سـنة جعفر القائيني في مشـهد في مدرسـة الخير

 .ولىٰ مثبت في الصفحة الأُ 

ــة العلاَّ نســخة خطّ : الثالثــة ــة قديمــة مــن مكتب د جــلال مــة الســيِّ ي

 .)هـ٩١٣(الدين الأرموي تعود كتابتها لسنة 
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ــي كُتِ ـد المرعشــيــة مــن مكتبــة الســيِّ نســخة خطّ : الرابعــة ت ســنة بَ

 .)هـ١٠٨٦(

ــة ــة الســيِّ نســخة خطّ : الخامس ــة مــن مكتب ي تعــود ـرعشــد المي

ــا إلىٰ  ــتكتبها  ملكيته ــتدرك اس ــاحب المس ــبرسي ص ــوري الط ــيرزا الن الم

 .حهالنفسه وقابلها وصحَّ 

 ىٰ خـــرخـــريين إحـــداهما حجريـــة والأُ نســـختين أُ  بالإضـــافة إلىٰ 

 ).هـ٨٧٢(ت سنة بَ نسخة كثيرة الأخطاء والسقط كُتِ 

هــذه النســخ جميعــاً مــع المطابقــة بنســخة  وقــد كــان الاعــتماد عــلىٰ 

ــالعلاَّ  ــة المجلس ــتمُّ  ،ي ـم ــامش ت ــارة إلىٰ  وفي اله ــات  الإش الاختلاف

 اخـتلافٍ في اللفـظ الـذي هـو  محـلّ  قـون أيّ ولم يـذكر المحقِّ  ،بين النسـخ

النسـخ المـذكورة المعتـبرة  البحث، وبهذا فـاللفظ الصـحيح ثابـت في كـلِّ 

 .وغيرها

 :وهنا نعرض بعض النسخ منها

ــق وهــي  ن _ ١ ــدَ في التحقي ــة الوطنيــة في مــا اعتُمِ ســخة المكتب

 .)١٨٦٧/٤(طهران برقم 

الإســلامي في الجمهوريــة  ىٰ نســخة مــن مكتبــة مجلــس الشــور _ ٢

وتظهــر  ،)٥٣٦٦(نســتعليق جيِّــد، بــرقم وقــف  الإســلاميَّة، بخــطٍّ 

 .عليها آثار التصحيح والمقابلة

كتابخانــه (اً مــن مكتبــة المشــهد الرضــوي نســخة نفيســة جــدَّ  _ ٣

ــو ــتان رض ــجَّ ) يآس ــرقم مس ــنة ) ٢١٢٧(لة ب ــت س ـــ١٣١٨(كُتب  )ه

  .د تقي الأصفهانيد مهدي بن محمّ الناسخ محمّ  بخطِّ 
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 :نسخة المكتبة الوطنية في طهران
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 :الإسلامي ىٰ نسخة مكتبة مجلس الشور
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 ):يكتابخانه آستان رضو(ي نسخة مكتبة المشهد الرضو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ةالمقطع بصورة مكبرَّ 
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ــع ــدر الراب ــور: المص ــلام ال ــد ىٰ إع ــأعلام اله ــبرسي  ىٰ ب : ت(للط

 ).هـ ٥٤٨

ــبرسي ــن الط ــن الحس ــل ب ــيخ أبي الفض ــة الش ــل الرواي : (... )١(نق

ـ، ولكنّـلا واالله مـا رغبـت فيهـا ولا  في الـدنيا يومـاً قـطّ «: فقال رت ي فكَّ

ر مــن ولــدي، هــو المهــدي ـمولــود يكــون مــن ظهــري، الحــادي عشــ في

 يملأهـا عـدلاً كـما ملئــت جـوراً وظلـماً، تكـون لــه حـيرة وغيبـة، يضــلُّ 

 ).»فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون

ــامس ــدر الخ ــبرسي : المص ــوري الط ــيرزا الن ــب للم ــنجم الثاق ال

 ).هـ١٢١٢: ت(

: فقلـت: ()٢(نقل الشـيخ المـيرزا حسـين النـوري الطـبرسي الروايـة

ــؤمنين ــير الم ــا أم ــ ،ي ــا لي أراك مفكّ ــك  راً م ــةً من ــت في الأرض أرغب تنك

ــا ــالفيه ــطّ : ؟ ق ــا ق ــت فيه ــا رغب ــ، ولكنَّلا واالله م ــي فكَّ ــود ن رت في مول

 ر مـن ولـدي هـو المهـدي يملأهـا عـدلاً ـيكون من ظهري الحـادي عشـ

 وقسطاً كـما ملئـت ظلـماً وجـوراً، يكـون لـه غيبـة وفي أمـره حـيرة يضـلُّ 

 ).»يها أقوام ويهتدي فيها آخرونف

ا در اا  اأو م ف ط ا:  

 ).هـ٣٢٩: ت(الكافي للكليني : لالمصدر الأوَّ 

ــه  ىٰ رو ــه في كتاب ــوان االله علي ــي رض ــيخ الكلين ــة الش ــذه الرواي ه

ــافي( ــظ )الك ــخ بلف ــض النس ــة في بع ــاءت الرواي ــري، (، وج ــن ظه م
                                                             

 .٤١٤: بأعلام الهدىٰ  إعلام الورىٰ  )١(

 .٥٢٢: ١النجم الثاقب  )٢(
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والصــحيح  ،)رـمــن ظهــر الحــادي عشــ( بعضــها وفي ،)رـالحــادي عشــ

 :لالراجح هو اللفظ الأوَّ 

مــن (أنَّ المثبــت الصــحيح في تحقيــق الروايــة هــو لفــظ  :لاً أوَّ 

ـــر ــادي عش ــري، الح ــ ،)ظه ــد حقَّ ــديث(ق فق ــوث دار الح ــز بح / مرك

ــتراث ــاء ال ــم إحي ــ) قس ــظ وعلَّ ــذا اللف ــات ه ــمَّ إثب ــافي وت ــاب الك ق كت

 :)١(لمقصودةالرواية ا قون علىٰ المحقِّ 

ــذا في ( ــد(هك ــع، ج ــية  )ب ــو(وحاش ــج، ج ــوافي  )ب ــوع وال والمطب

 ).وكمال الدين والغيبة للنعماني وكفاية الأثر

ــخة  ــع[النس ــحيح العلاَّ : ]ب ــبتص ــة المجلس ــخة ـم ــو[ي، النس ] ج

د بمقابلــة المــيرزا محمّــ] جــد[العــاملي، النســخة  بتصــحيح الشــيخ الحــرّ 

د بـن هـا مـتن إجـازة الشـيخ محمّـوفي آخر ،الاسترابادي والشـهيد الثـاني

ابنـه حسـن بـن زيـن الـدين العـاملي، النسـخة  حسن صـاحب المعـالم إلىٰ 

ــج[ ــن العلاَّ ]: ب ــة م ــحيح والمقابل ــات التص ــا علام ــعليه ــة المجلس ي ـم

ــ ــيخ محمّ ــوز في مقدّ والش ــذه الرم ــيل ه ــترابادي، وتفص ــين الاس ــة د أم م

 .)المعتبرة(التحقيق عند الحديث عن المخطوطات الرئيسة 

ــاب حُقِّ  ــن الكت ــبرة م ــة المعت ــذه الطبع ــلىٰ وه ــت ع ــو  ق ــلِ نح أفض

ــإنَّ  ــن، ف ــاظر إلىٰ  ممك ــنصّ  الن ــبط ال ــتخراج وض ــنهج اس ــيعلم أنَّ  م س

 .معظم ما في أضبط النسخ هو اللفظ الصحيح

ــ ــال المحقِّ ــق ــدرايتيق محمّ ــين ال ــمَّ : ()٢(د حس ــة ت ــذه المرحل وفي ه
                                                             

 .١٥١: ٢الكافي  )١(

 .مقدّمة التحقيق/ ١١٤: ١الكافي  )٢(
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ــن  ــر م ــخيص أكث ــخة خطّ  ١٦٠٠تش ــنس ــافي في مكتي ــران ة للك ــات إي ب

 نســخة منهــا إلىٰ  ١٣حيــث يعــود تــأريخ كتابــة  ىٰ خــرومكتبــات عالميــة أُ 

ــ  ٦٤نهايــة القــرن التاســع الهجــري، ويعــود تــأريخ  ىٰ القــرن الســابع حتَّ

ــا إلىٰ  ــخة منه ــأريخ  نس ــود ت ــاشر ويع ــرن الع ــا إلىٰ  ١٣٠٠الق ــخة منه  نس

ــ ــاني عشـــالقــرنين الحــادي عش ــر مــن ـر والث ــود  ٢٠٠ر وأكث نســخة تع

 .القرن الثالث عشر الهجري إلىٰ  كتابتها

 عـلىٰ  فـالأولىٰ  وبعد هـذا قمنـا بتقيـيم هـذه النسـخ وترتيبهـا الأولىٰ 

 :الملاكات التالية أساس

 .م التاريخي للنسخةالتقدّ  _ ١

ــخة، فتُ  _ ٢ ــب النس ــار كات ــدَّ باعتب ــار ق ــا كب ــي كتبه ــخ الت م النس

 .غيرها ثين علىٰ العلماء والمحدِّ 

ــا أ _ ٣ ــن قابله ــار م ــباعتب ــت أو صُ ــن قوبل ــخة حِّ و م حت النس

 .ثين المشهورينعنده من العلماء والمحدِّ 

باعتبار تعـداد النسـخ التـي قوبلـت النسـخة معهـا وفي أزمنـة  _ ٤

 .مختلفة

 .ثينكون النسخة مملوكة لأحد كبار العلماء أو المحدِّ  _ ٥

ل وطبقــاً لهــذه الملاكــات عُيِّنــت أكثــر مــن مائــة نســخة مــن أفضــ

ــ ــخ الخطّي ــوفّ النُس ــال ة المت ــن مح ــا م ــد طلبناه ــافي، وق ــخ الك ــن نس رة م

ــخة ــبعون نس ــلاث وس ــا ث ــدينا منه ــلت بأي ــا ووص ــدَّ أن . حفظه ولا بُ

تـاريخ كتابـة نسـختين مـن النسـخ  أنَّ  اء المحترمـين إلىٰ نلفت أنظـار القـرّ 

ــود إلىٰ  ــدينا يع ــودة بأي ــخة أُ  الموج ــري، ونس ــابع الهج ــرن الس ــرالق  ىٰ خ
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فــتح االله الكاشــاني  مــلاَّ  نســختان منهــا بخــطِّ و ،القــرن الثــامن تعــود إلىٰ 

ة وعــدَّ  ،العــاملي الحــرّ  ونســخة بخــطِّ  ،صــاحب كتــاب مــنهج الصــادقين

 .)العاملي أيضاً  حت عند الحرّ حِّ نسخ منها قد قوبلت وصُ 

ــ ق أســماء وأوصــاف ومزايــا المخطوطــات الــثلاث وقــد سرد المحقِّ

ــلىٰ  ــتماده ع ــينَّ اع ــة وب ــبعين الرئيس ــحّ  والس ــدم وأص ــبرة،  أق ــخ المعت النس

ــال ــلىٰ : ()١(فق ــافي ع ــحيح الك ــدنا في تص ــذا اعتم ــة  وله ــخ القديم النس

ــل إلىٰ  ــي نص ــبرة لك ــحّ  والمعت ــو أص ــذي ه ــاب وال ــلي للكت ــتن الأص  الم

الألفـاظ والمطـابق للنُسـخ الصـحيحة  فاللفظ المُثبـت هـو أصـحّ  ،)المتون

 .القديمة والمعتبرة

ــ  بــأنَّ  )٢(للنســخبالنســبة ) نــاظم العقــيلي(ا مــا استشــكله وأمَّ

فهـذا  ،)مـن ظهـر(أكثـر النسـخ أتـت بـاللفظ  نَّ إ :مة المجلسـي قالالعلاَّ 

ــحيح وصرَّ  ــص ــه المحقِّ ــلىٰ ح ب ــية ع ــن  ق في الحاش ــافي، ولك ــق الك تحقي

كلامـه عـن النسـخ التــي كانـت لديـه لا مجمــوع النسـخ، ونسـخ الكــافي 

ع ذلـك لا هـا، ومـكها كلّ لشـخصٍ أن يُـدرِ  ىٰ بالمئات في أقطـار العـالم فـأنّ 

ي ـمــة المجلســفيهــا العلاَّ  ىٰ تلــك النســخ التــي رأ يمكــن التعويــل عــلىٰ 

ــي  ــخ الت ــل النس ــا في مقاب ــا واعتباره ــرف حاله ــظ دون أن نع ــك اللف ذل

 ثين كالاســترابادي والحــرّ حت بيــد كبــار العلــماء والمحــدِّ حِّ قوبلــت وصُــ

فوفـق الضـوابط العلميـة  ي نفسـه،ـالعاملي والشهيد الثـاني بـل والمجلسـ

اللفـظ المثبــت في  النُسـخ لا يمكــن تـرجيح ذلــك اللفـظ عــلىٰ  في تـرجيح
                                                             

 .مقدّمة التحقيق/ ١٢٠: ١الكافي  )١(

 .٥٩: رسالة في رواية الأصبغ بن نباتة )٢(
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ــات ــبط المخطوط ــالكثرة  ،أض ــابطة ب ــت الض ــواب فليس ــو الص ــذا ه وه

 .ما باعتبار النسخة وقيمتهاوإنَّ 

ــاً  الكاشــاني أنَّ نســخة الشــيخ الفــيض  العلــماء أشــاروا إلىٰ  أنَّ : ثاني

د نقـل منهـا في النسـخ وأكثرهـا ضـبطاً، وقـ من كتاب الكافي هـي أصـحّ 

 ).من ظهري(بلفظ  )١()الوافي(كتابه 

ـدي نسـخ  العلـماء الكبـار أنَّ  ىٰ يـر: ()٢(قال الدكتور فـتح االله المحمَّ

 .)وأكثر إتقاناً من غيرها الكافي التي عند الفيض الكاشاني هي أصحّ 

ـ بر مـا نقلـه الـوافي ويُعتَـ: ()٣(د حسـين الـدرايتيق محمّـوقال المحقِّ

 ).النقول من أصحِّ  من روايات الكافي

ــاً  ــأنَّ : ثالث ــيما مض ــا ف ــا أثبتن ــب  أنَّ  ىٰ ـن ــن أبي زين ــيخ اب ــة الش رواي

ر ـمـن ظهـري، الحـادي عشـ(النعماني في كتابـه الغيبـة بـاللفظ الصـحيح 

وهــذه الروايــة أصــلاً ينقلهــا ابــن أبي زينــب عــن شــيخه  ،)مــن ولــدي

 .الكليني صاحب كتاب الكافي مباشرةً بلا واسطة

ثنا عـلي حدَّ : د بن يعقوب، قالوأخبرنا محمّ : (د النعمانيفهذا هو إسنا

د بـن ثني نصـر بـن محمّـحدَّ : د بن خالد، قالد، عن عبد االله بن محمّ بن محمّ 

قابوس، عن منصور بن السـندي، عـن أبي داود المسـترق، عـن ثعلبـة بـن 

ميمون، عن مالك الجهني، عن الحارث بن المغيرة، عن الأصبغ بـن نباتـة، 

 فنقل تلميذ الكليني بنفسه يدلُّ  .لخا .)..اً يت أمير المؤمنين عليَّ أت: قال
                                                             

 .٤٠٨: ٢الوافي  )١(

 .٨٧هامش ص : سلامة القرآن من التحريف )٢(

 .مقدّمة التحقيق/ ١١٦: ١الكافي  )٣(
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ح نقـل التلميـذ فكيـف يُطـرَ  ،ما في نسخة شيخه هو هذا اللفـظ بتمامـه أنَّ 

د مخالفته لبعض نسخٍ عنه مباشرةً لمجرَّ  المعاصر له وهو الأقرب إليه والناقل

 ؟هرة ومختلفة فيما بينها يجوز عليها دخول الاشتبامتأخّ 

ــلىٰ  ــدَّ  ع ــه لا ب ــارة أنَّ  أنَّ ــن الإش ــنعماني  م ــاب ال ــة في كت ــذه اللفظ ه

فــاق جميــع النســخ المعتــبرة مثبتــة، وبعــد أن ثبــت النقــل عــن التلميــذ باتِّ 

ــن أُ  ــل ع ــه نق ــاً أنَّ ــهٍ قطع ــأيُّ وج ــكل، ف ــذا الش ــظ به ــذا اللف ــتاذه ه  س

ــن تــوا أنَّ ثبِ  أن يُ للتشــكيك في الروايــة بعــد هــذا؟ إلاَّ  عماني مــا في نســخة ال

 فتـوافر النسـخ المعتـبرة لغيبـة وإلاَّ  ،فيه تحريف فـيمكن أن يـتمَّ إشـكالهم

 .ل ما يفترضون وما يزعمونبطِ ذلك اللفظ يُ  النعماني علىٰ 

 ).هـ٣٨١: ت(كمال الدين للشيخ الصدوق : المصدر الثاني

ــه المــذكور، وجــاءت  ىٰ رو الشــيخ الصــدوق هــذه الروايــة في كتاب

ــات ــض الطبع ــة في بع ــظ  الرواي ــ(بلف ــادي عش ــر الح ــن ظه وفي  ،)رـم

، فمــثلاً قـد جــاء في طبعــة )رـمـن ظهــري الحــادي عشـ(بعضـها الآخــر 

ــظ  ــي بلف ــر(دار الأعلم ــن ظه ــ ،)م ــة المحقِّ ــنما في طبع ــبر بي ــلي أك ق ع

 .وهو الصحيح ،)من ظهري(الغفاري بلفظ 

 ):من ظهر(ومجمل الطبعات التي أتت باللفظ 

 ).يقبلا تحق(سة الأعلمي طبعة مؤسّ  _ ١

وهــي كــما يظهــر نســخٌ  ،)بــلا تحقيـق(طبعـة المكتبــة الحيدريــة  _ ٢

 .فهي نفسها في كلتا الطبعتين ،كما يظهر من الهوامش ولىٰ عن الأُ 

ــاً  _ ٣ ــي أيض ــور، وه ــة الن ــورات طليع ــة منش ــخطبع ــن  تنس ع

 .ين السابقتين كما يُلاحظ عليهاالطبعت
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ــثلاث كلّ  ــات ال ــالي فالطبع ــي تروبالت ــق، وه ــلا تحقي ــا ب ــعُ إلىٰ ه  ج

ــأصــلٍ واحــد صــدرَ بــلا إشراف مــن المحقِّ  ما يصــدق قــين والعلــماء، وإنَّ

 ).طبعات تجارية(عليها عنوان 

ــلىٰ  ــر  وع ــظ الآخ ــت اللف ــة أثبت ــدينا طبع ــر ل ــب الآخ ــن (الجان م

ــري ــ ،)ظه ــة مميَّ ــي طبع ــوه ــا المحقِّ ــل عليه ــام بالعم ــبر زة ق ــلي أك ق ع

ــة قيــق ســبع مخطوطــات إخراجهــا بتح فقــد تــمَّ  ،الغفــاري، وتمتــاز بالدقَّ

ــاللفظ المــذكور فيهــا موجــودٌ  في هــذه المخطوطــات، فكيــف  معتــبرة، ف

ح لفظ من طبعات تجارية علىٰ   ما في المخطوطات؟ يُرجَّ

مخطوطــة لم يــذكرها ) ١٥(هــذه المخطوطــات الســبع  ونضــيفُ إلىٰ 

ـدالمحقِّ  ر ـاللفـظ المثبـت في الكتـاب، فتكـون خمسـة عشـ ق الغفاري لتؤكِّ

 .كافية للنقض مخطوطة كاملة

ــ ــاظم العقــيلي(م وقــد تكلَّ النســخ التــي ذكرهــا الغفــاري  عــلىٰ ) ن

 ،ك ويطــرح احــتمالات كــما هــي عادتــه، وهــذا لا قيمــة لــهشــكِّ وصــار يُ 

والأعجـب مـن ذلـك  .د بحقيقـة فـلا اعتبـار لـهالاحتمال إذا لم يُسـنَ فإنَّ 

ولم  ،)رظهـ( اسـتندت عليـه الطبعـات التـي فيهـا لفظـة م عـماَّ ه لم يـتكلَّ أنَّ 

 !ا توافق هواه، فتأمَّلأنهَّ  ىٰ  سبب ترجيحه لها سوبينِّ يُ 

ــة  والصـحيح أنَّـه لــو عـرض حقيقــة تلـك الطبعــات لرجحـت كفَّ

ــ ه لم يفعــل، فهــي طبعــات ق الغفــاري، ولكنَّــالطبعـة التــي نشـــرها المحقِّ

 .قة ولا مستخرجة من تحقيق علمي معتدٍّ بهتجارية ليست محقَّ 

ــاشر  ــاعتراف الن ــل ب ــيا(ب ــ) لأعلم ــاب أنَّ ــف بالكت ــذ التعري ه أخ

ــ ــوالمؤلِّ ــبس الكثــير مــن التعليقــات عــلىٰ ف مــن المحقِّ  ق الغفــاري، واقت
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ــ ــن طبعــة المحقِّ ــاب م ــن الكت ــذه طبعــة لا يمك ــالي فه ق الغفــاري، وبالت

ــطبعةٍ قام بنش ترجيحها علىٰ  بـل مـن  ،ر مـن أهـل الخـبرةق متبحّـرها محقِّ

ح طبعـة قـات الآخـرين وتُطـرَ عدم الإنصـاف تـرجيح طبعـةٍ تأخـذ تعلي

 .سبع مخطوطات وطبعات حجرية وغيرها فيها الجهد علىٰ  لَ بُذِ 

طبعـة  ىٰ نسخ مخطوطة سـو قة علىٰ طبعةٍ محقَّ  وبالمناسبة فلم نقف علىٰ 

 !الغفاري، والطبعات التي  نقل ناظم العقيلي بيَّنا حالها، فلاحظ

ــ يهــا أهــل ف علـرِ ق بطبعــات لم يُشــصــدِّ ن يريــد أن نُ فالعجــب ممَّ

ــد أكــبر محقّ  ــق، ونهمــل طبعــةً أشرف عليــه أح ة قــي الإماميَّــالتحقي

ــلىٰ  ــا ع ــوارد  وقابله ــار في م ــما في البح ــا ب ــات وقابله ــخ وطبع ة نس ــدَّ ع

عليـه أن يـأتي بطبعـة قـد  ىٰ خـرأُ  ح طبعـة عـلىٰ رجِّ كثيرة، فمن يريـد أن يُـ

 .قون قابلوا بين النسخ والمصادرأشرف عليها علماء محقِّ 

ــ ـا اتهِّ ــ) نــاظم العقــيلي(ام أمَّ ق الغفــاري تلاعــب في مــتن بـأنَّ المحقِّ

ــاب وصــحَّ  ــرّ الكت ــوهم الق ــه، لي ــأنَّ ح في ــ اء ب ــلىٰ المحقِّ  ق يضــع اللفــظ ع

ـ مزاجه وهواه، فهـو باطـل ولا دليـل عليـه، فـإنَّ  ق قـال بأنَّـه قابـل المحقِّ

ــخ أن  ــين النس ــتلاف ب ــود اخ ــال وج ــي في ح ــن الطبيع ــخ، وم ــين النس ب

ح لفظاً ديُ   .ون آخر وفق ما بين يديه من الأدلَّةرجِّ

ال البصـ علىٰ   ،ريـأنَّ تحقيق الغفاري كان قبل أن تظهر حركة الـدجَّ

 .ق بالتلاعبه لا دافع للمحقِّ شبهة أنَّ  ىٰ فليس في الأمر أدن

ــمّ  ــ إنَّ  ث ــالمحقِّ ــات في  ر إلىٰ ـق لم يش ــين المخطوط ــتلافٍ ب ــود اخ وج

بـداً، وإن كـان العقـيلي يـزعم أنَّ ه عالجـه أولم يـذكر أنَّـ ،مورد هذا اللفـظ

 فهـو قـاصر عـن إثبـات ذلـك، ولا أعتقـد هناك اختلافـاً فعليـه بـه، وإلاَّ 
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 )١(أنَّ مثله يمكنه فعل ذلـك، فمـن يأخـذ الإشـكالات مـن كتـب العلـماء

ــان، لأنَّ  ــنع بره ــن ص ــز ع ــة أعج ــترك الأجوب ــناعة  وي ــن ص ــاجز ع الع

 !الإشكال أعجز عن صناعة الجواب

ي قد نقل الروايـة عـن هـذا الكتـاب ـمة المجلسالعلاَّ  يُضاف لهذا أنَّ 

إعـلام (، وكذلك الشيخ الطبرسي في كتابـه )٢(باللفظ الصحيح الذي أثبتناه

 ،)كـمال الـدين(والذي ذكرنا نقلَه للرواية قـد نقلهـا مـن كتـاب  ،)ىٰ الور

ح بذلك في مقدّ   .مة الباب، فهذا دليل آخر يقوّي ما ذكرناهوصرَّ

في  ذكــر الأخبــار الــواردة عــن آبائــه ( :ة البــابمــقــال في مقدّ 

يـاً م مـن الكتـاب، حـذفنا أسـانيدها تحرّ ما ذكرنـاه فـيما تقـدَّ  ىٰ ذلك، سو

ــيخ أبي  ــدين للش ــمال ال ــاب ك ــا في كت ــا فليطلبه ــن أراده ــار، فم للاختص

وهـو قـد ذكرهـا بـاللفظ الصـحيح  ،)س االله روحـهجعفر بن بابويـه قـدَّ 

 ).يمن ظهري، الحادي عشر من ولد(

ــرف أنَّ  ــذا تع ــ وبه ــتعملها المحقِّ ــاب اس ــاتٍ للكت ــبع مخطوط ق س

ــنســختي الشــيخ الطــبرسي والعلاَّ  الغفــاري بالإضــافة إلىٰ  ي ـمــة المجلس

لم  ىٰ خـــرمخطوطــة أُ ) ١٥(فــيهما اللفــظ الصــحيح، وهــا أنــا أضــعُ 

ــ ق الغفــاري في تحقيقــه للكتــاب، وبعــد أن تعاينهــا يســتعملها المحقِّ

ــتماً أنَّ  ــرف ح ــا ور تع ــن م ــخة ع ــة المستنس ــات التجاري ــك الطبع د في تل

 .ك به البعض لإثبات باطله وهماً يتمسَّ بعضها ليست إلاَّ 

*   *   * 
                                                             

سة قو مؤسّ ذكرنا ذلك سابقاً حيث استشكل علىٰ كتاب الإمامة والتبصـرة بإشكالات ذكرها محقّ  )١(

 !ذكروها، فاعجب من مثل هذا المستوىٰ ، وترك الأجوبة التي الإمام المهدي 

 .١١٨: ٥١بحار الأنوار  )٢(
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 :ولىٰ المخطوطة الأُ 

 .كمال الدين وتمام النعمة: الكتاب

 .يحسين يخواجه بيگ كجج  بن حسن   دمير محمّ : الناسخ

 .)هـ١٠٨١(، شهر رجب سنة )هـ١١(القرن : تاريخ النسخة

 .تبريز/ دار السلطنة: مكان النسخ

 .إيران/ كتابخانه مليّ ) /طهران(المكتبة الوطنية : مصدر المخطوط

 ).٢٠٢٥٦٣٦(:  شناسه كد كتاب

 .نسخةٌ من أجود النسخ، وعليها آثار التصحيح والمقابلة
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 :ةالمقطع بصورة مكبرَّ 
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 : المخطوطة الثانية

 .الدين وتمام النعمة كمال: الكتاب

 .د صالح التوني العامريمحمّ : الناسخ

ــخة ــاريخ النس ــن : ت ــيا م ــومين مض ــاء لي ــا الأربع ــن كتابته ــرغ م ف

 .)هـ١٠٨٥(رجب 

 .صفهانأ: مكان النسخ

 .إيران/ كتابخانه مليّ )/طهران(المكتبة الوطنية : مصدر المخطوط

 ).١١٥٣٠٨١(: شناسه كد كتاب

 .تصحيح والمقابلةنسخةٌ قيّمة، وعليها آثار ال
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 :ةالمقطع بصورة مكبرَّ 
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 : المخطوطة الثالثة

 .كمال الدين وتمام النعمة: الكتاب

 .خير االله بن علي: الناسخ

ــخة ــاريخ النس ــمَّ : ت ــهر  ت ــن ش ــع م ــخها في الراب ــن نس ــراغ م الف

 .)هـ١٠٧٣(رمضان سنة 

 .إيران/ كتابخانه مليّ /)طهران(المكتبة الوطنية : مصدر المخطوط

 ).٢٩٤٤٢٥٤(: شناسه كد كتاب

ــطّ  ــحة الخ ــة، واض ــة قيّم ــة نفيس ــذه المخطوط ــط، وه ــادرة الغل ، ن

 .وعليها آثار التصحيح
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 :ةالمقطع بصورة مكبرَّ 
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 : المخطوطة الرابعة

 .كمال الدين وتمام النعمة: الكتاب

 .ولىٰ الأُ  ىٰ ، آخر جماد)هـ١٠٥٨(سنة : تاريخ النسخ

 ).٣٧٦(: عدد الصفحات

 .سةالمقدَّ  قمّ /مركز إحياء التراث الإسلامي: مصدر المخطوط

 ).٢/٣٣٧٦(: الرقم

  ).١٠/١/٥٧(: التسلسل

ــا مــن مكتبـة الســيِّ  ث جــلال الــدين د المحــدِّ ويظهـر في خاتمتهــا أنهَّ

 .الأرموي، وعليها ختمه الشريف
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ةالمقطع بص  :ورة مكبرَّ
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 : المخطوطة الخامسة

 .كمال الدين وتمام النعمة: الكتاب

 .د يوسف السرويّ محمّ : الناسخ

، وكــان الفــراغُ منــه في ليلــة النصــف )هـــ١٠٣٧(: تــاريخ النســخ

 .من شعبان

 ).٤٢٦(: عدد الصفحات

 . گانيلبيگد المكتبة آية االله السيِّ : مصدر المخطوط

 ).٥٢٠٣٦(: رقم المخطوط

 ).١٠/١/٤٩(: التسلسل
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 :المقطع بشكل مكبرَّ 
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 : المخطوطة السادسة

 .كمال الدين وتمام النعمة: الكتاب

 .)هـ١٠٧٧(آخر شعبان : تاريخ النسخ

 .بن إسماعيل تقي الموسويا: الناسخ

 ).٣٩٨(: عدد الصفحات

 . گانيلبيگد المكتبة آية االله السيِّ : مصدر المخطوط

 ).١٠/١/٣٨(: التسلسل

ــ ، وبــذيلها رســالة في التوحيــد ونفــي دة واضــحة الخــطّ نســخة جيّ

 .الجبر والتشبيه
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 :ةالمقطع بصورة مكبرَّ 
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 : المخطوطة السابعة

 .كمال الدين وتمام النعمة: الكتاب

 . حقو يزديمُلاَّ : الناسخ

 .)هـ١٠١٥(: تاريخ النسخ

 ).٥٤٦(: عدد الصفحات

 .سةقم المقدَّ /مركز إحياء التراث الإسلامي: مصدر المخطوط

 .)٣٧٠٣(: الرقم

 ).٢٨/ ١٠/٣(: التسلسل
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ة  :المقطع بصورة مكبرَّ
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 : المخطوطة الثامنة

 .كمال الدين وتمام النعمة: الكتاب

 .)هـ١٠٦٦ /رجب /٢٩(: تاريخ النسخ

 ).٤٨١(: الصفحات عدد

 .سةقم المقدَّ /مركز إحياء التراث الإسلامي: مصدر المخطوط

 ).١٠/١/٤٨(: التسلسل

ــيِّد  ــة الس ــن مكتب ــي م ــماء، وه ــض العل ــك بع ــار تملّ ــا آث وعليه

 .ث جلال الدين الأرموي المحدِّ 
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ة  :المقطع بصورة مكبرَّ
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 :المخطوطة التاسعة

 .كمال الدين وتمام النعمة: الكتاب

ال ســنة ألــف وثمانــين في يـوم الأحــد مــن شـوّ  تــمَّ : تـاريخ النســخ

 .هجرية

 ...د قاسم ملك علي بن محمّ : الناسخ

 ).١٤٠  ٧٠( :قياس المخطوط

 .يرانإ / كتابخانه مليّ : مصدر المخطوط

 ).٨٠٨١١٣(: شناسه كد كتاب

 .، وعليها تصحيحات في الحاشيةنسخة جيّدة الخطّ 
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 :ةالمقطع بصورة مكبرَّ 
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 :المخطوطة العاشرة

 .كمال الدين وتمام النعمة: الكتاب

م الحـرام ك الآتي ذكـره في محـرَّ د المتملّـبيعـت للسـيِّ : تاريخ النسـخ

 .ت فيهاخَ ب لنا الفترة الزمنية التي نُسِ قرِّ وهذا يُ   ،)هـ١١١٧(سنة 

 .سةقدَّ مشهد الم: مكان النسخ

 .يرانإ/ كتابخانه مليّ )/ طهران(المكتبة الوطنية : مصدر المخطوط

 ).١٠٥٩٥١٣(: شناسه كد كتاب

نســخة ناقصــة ســقطت أوراق مــن نهايتهــا، وتظهــر عليهــا بعــض 

آثــار الرطوبــة كــما يظهــر عليهــا تملّــك الســيِّد أحمــد بــن الســيِّد إبــراهيم 

 .الحسيني العامليّ 
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 :ةبصورة مكبرَّ  المقطع
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 :المخطوطة الحادية عشر

 .كمال الدين وتمام النعمة: الكتاب

ر مـن شـهر رمضـان ـالفـراغ منـه في الثـامن عشـ تمّ : تاريخ النسخ

 .)هـ١٠٥٤(

ــالســيِّ : الناســخ د معصــوم انجــو الحســني د كــاظم بــن محمّــد محمّ

 .الحسيني

 .يرانإ/ مليّ كتابخانه )/ طهران(المكتبة الوطنية : مصدر المخطوط

 ).٨٠٩١٣٢(: شناسه كد كتاب

ــدة الخــطّ  ك لأكثــر مــن ووضــوحها عــالٍ، وعليهــا تملّــ نســخة جيِّ

ــماء، ــن العل ــخصٍ م ــا يُظ ش ــم ــهِ ــذه المخطوط ــة ه ــن  ةر نفاس ــلاً ع فض

 .حُسنها وجودتها وتصحيحها بالحواشي

ــ ــخةٌ : (ســتاذ عــلي أكــبر الغفــاريق الأُ وقــال في وصــفها المحقِّ نس

ــخا) ...اً متقنــة بخــطِّ النســتعليق معنونــة بــالحمرةبــة ثمينــة جــدَّ مذهَّ   .ل

ا اســتعمله في تحقيــق مــة تحقيقــه للكتــاب وهــي ممَّــوقــد أشــار لهــا في مقدّ 

ــ ــة، ولم يُشِ ــخ  ر حينهــا إلىٰ ـتلــك الطبع ــاقي النس ــين ب ــا وب ــتلاف بينه اخ

التــي  ىٰ خــرفيكــون مــا في هــذه النســخة متوافقــاً مــع النســخ القيّمــة الأُ 

 .منهانظر فيها واستفاد 
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 :ةالمقطع بصورة مكبرَّ 
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 :المخطوطة الثانية عشر

 .كمال الدين وتمام النعمة: الكتاب

ــخ ــاريخ النس ــتّ : ت ــين س ــف واثن ــنة أل ــعبان س ــن ش ــر م ين الآخ

 .سةهجرية، في مشهد المقدَّ 

ام د بـن حسـين بـن عنايـت االله بـن قـوّ عنايت االله بن محمّـ :الناسخ

 .زين الدين الدين بن

 ).٩٠  ١٩٠(: قياس المخطوط

 .يرانإ/ كتابخانه مليّ )/ طهران(المكتبة الوطنية : مصدر المخطوط

 ).٨٠٩٧٩٤(: شناسه كد كتاب
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 :ةالمقطع بصورة مكبرَّ 
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 :المخطوطة الثالثة عشر

 .كمال الدين وتمام النعمة: الكتاب

 .)هـ١٠٦٣(سنة : تاريخ النسخ

 .صفهانأ /دار السلطنة الصفوية: مكان النسخ

 .ورقة )٢٦١(: عدد الأوراق

 ).٢٠٥  ٩٠( :قياس المخطوط

 .يرانإ/ كتابخانه مليّ )/ طهران(المكتبة الوطنية : مصدر المخطوط

 ).٨٠٧٤٧٩(: شناسه

ــ ة أختــام دة الخــطّ نســخة قيّمــة، جيِّ ، نــادرة الأغــلاط، عليهــا عــدَّ

ــ ــابع ك عــددٍ مــن العتظهــر تملّ ــام مــا هــو ت ــماء لهــا، ومــن هــذه الأخت ل

 .ىٰ خرللسلطنة، وهي مقابلة مع نسخٍ أُ 
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 :ةالمقطع بصورة مكبرَّ 
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 :المخطوطة الرابعة عشر

 .كمال الدين وتمام النعمة: الكتاب

 .القرن الرابع عشر: تاريخ النسخ

 ).٢٠٠  ١٣٠( :قياس المخطوط

 .يرانإ /كتابخانه مليّ )/ طهران(لمكتبة الوطنية ا: مصدر المخطوط

 ).٨٠٩٣٤٣(: شناسه

ــ ، نــادرة الغلــط، مــن أجــود النســخ دة، واضــحة الخــطّ نســخة جيِّ

 .حة ومقابلةالتي وقفت عليها، وهي أيضاً مصحَّ 
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 :ةالمقطع بصورة مكبرَّ 
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 :المخطوطة الخامسة عشر

 .ن وتمام النعمةكمال الدي: الكتاب

ســنة  ولىٰ الأُ  ىٰ رين مــن جمــادـالنســخ في العشــ تــمَّ : تــاريخ النســخ

 .ألف وثمانين هجرية

 .ورقة )٣٣٥(: عدد الأوراق

 ).١٢٠  ٥٥( :المخطوطقياس 

 .يرانإ/ كتابخانه مليّ )/ طهران(المكتبة الوطنية : مصدر المخطوط

 ).٨٠٨٦٨٢(: شناسه كد كتاب

كـما عليهـا خـتم . ء والفضـلاء لهـاك بعـض العلـماعليها خـتم تملّـ

 .د رضا الموسويد محمّ كها السيِّ يعود لمتملّ 
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 ).هـ٤٦٠: ت(الغيبة لشيخ الطائفة الطوسي : المصدر الثالث

أتيـت أمـير : عن الأصـبغ بـن نباتـة، قـال: ()١(الشيخ بإسناده ىٰ رو

مـا لي  ،يا أمير المـؤمنين: في الأرض، فقلت له فوجدته ينكت المؤمنين 

لا واالله مـا رغبـت «: ؟ قالراً تنكت في الأرض؟ أرغبة منك فيهاأراك مفكّ 

رت في مولود يكـون مـن ظهـر الحـادي ي تفكَّ ، ولكنّفيها ولا في الدنيا قطّ 

ر من ولدي هو المهدي الذي يملأهـا عـدلاً وقسـطاً كـما ملئـت ظلـماً ـعش

 ).»...فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون حيرة وغيبة تضلُّ  وجوراً، يكون له

 ).هـ٤١٣: ت(الاختصاص للشيخ المفيد : المصدر الرابع

 أتيت أمير المؤمنين : قال ،عن الأصبغ بن نباتة: ()٢(بإسناده ىٰ رو

مـا لي أراك  ،يـا أمـير المـؤمنين: راً ينكـت في الأرض، فقلـتفوجدته متفكّ 

لا واالله مـا رغبـت فيهـا «: ؟ قالأرغبة منك فيهاراً تنكت في الأرض، متفكّ 

رت في مولـود يكـون مـن ظهـر الحـادي ي فكَّ ولكنّ ،ولا في الدنيا يوماً قطّ 

ر من ولدي هو المهدي الذي يملأهـا عـدلاً وقسـطاً كـما ملئـت ظلـماً ـعش

 ).»...فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون وجوراً يكون له حيرة وغيبة، يضلُّ 

 ).٤ق : ت(دلائل الإمامة للطبري  :المصدر الخامس

أتيـت أمـير المـؤمنين : عن الأصبغ بن نباتـة، قـال: ()٣(بإسناده ىٰ رو

يـا أمـير : راً، ينكـت في الأرض، فقلـتفوجدتـه مفكّـ) صلوات االله عليه(

لا «: فقال راً، تنكت في الأرض؟ أرغبة منك فيها؟المؤمنين، ما لي أراك مفكّ 

ـ، ولكنّـواالله، ما رغبت في الدنيا قطّ  رت في مولـود يكـون مـن ظهـر ي فكَّ
                                                             

 .١٠٨: الغيبة) ١(

 .٢٠٩: الاختصاص) ٢(

 .٢٨٤: دلائل الإمامة) ٣(
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ر هو المهدي، يملأها عدلاً كما ملئت جوراً وظلـماً، تكـون لـه ـالحادي عش

 ).»...فيها قوم، ويهتدي بها آخرون حيرة وغيبة يضلُّ 

 ).هـ٣٣٤: ت(للخصيبي  ىٰ الهداية الكبر: المصدر السادس

أمـير  دخلـت عـلىٰ  :عن الأصـبغ بـن نباتـة، قـال: ()١(بإسناده ىٰ رو

 يــا مــولاي مــا: قلــت ،راً ينكــت في الأرضفوجدتــه مفكّــ المــؤمنين 

ر مــن ـفي مولــود يكــون مــن ظهــر الحــادي عشــ«: قــال ،راً لي أراك مفكّــ

ــوراً  ــت ج ــما ملئ ــطاً ك ــدلاً وقس ــا ع ــذي يملأه ــدي ال ــو المه ــدي وه ول

 ).»بها أقوام، ويهدي بها آخرين وظلماً يكون له غيبة يضلُّ 

در اا  ةاا ر:  

مـا جـاء في غيبـة الطـوسي بهـذا اللفـظ : يُقال في جـواب الإشـكال

ة وجوه ويمكن الاستدلال علىٰ  ،اشتباه من دار النـشر  :ذلك من عدَّ

العـاملي قـد نقـل هـذه الروايـة عـن  الشـيخَ الحـرّ  أنَّ  :لالوجه الأوَّ 

ر ل المـــذكوبـــاللفظ الأوَّ  )٢()إثبـــات الهـــداة(غيبـــة الطـــوسي في كتابـــه 

 .خلاف ما في هذه الطبعة

ــاني ــه الث ــالعلاَّ  أنَّ  :الوج ــة المجلس ــةَ في ـم ــذه الرواي ــل ه ــد نق ي ق

ــوسي ــة للط ــن الغيب ــحيح ع ــه الص ــار بالوج ــاً في  ،البح ــذكر اختلاف ولم ي

ج الروايــة ونســبها إلىٰ ماَّ ـالمجلســـي لــ ، بــل إنَّ )٣(مــتن الروايــة   خــرَّ

صـادر، فلـو كــان في مصـادرها ذكـر الزيــادة في ذيـل الروايـة في بعــض الم
                                                             

 .٣٦٢: الهداية الكبرىٰ ) ١(

 .٥٦: ٥إثبات الهداة ) ٢(

 .١١٨: ٥١بحار الأنوار ) ٣(
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ــالمتون ولم  ــتلاف ب ــر الاخ ــد ذك ــذكره، فق ــتلاف ل ــه اخ ــده في ــظ عن اللف

 !ض لذاكيتعرَّ 

هذه الرواية جاءت في الغيبة بالإسناد عن سعد بن  أنَّ : الوجه الثالث

الأصبغ بن نباتة بنفس إسـناد  نهاية الطريق إلىٰ  ي إلىٰ عبد االله الأشعري القمّ 

 .الوجه الصحيحالصدوق قد رواها ب م أنَّ ا تقدَّ وقد علمتَ ممَّ  ،الصدوق

ــ ــديك أنَّ فيتحصَّ ـــسي  ل ل ــخة المجل ــاءت في نس ــة ج ــذه الرواي ه

فقـت نسـخهم والعاملي ومـن طريـق الشـيخ الصـدوق بهـذا اللفـظ، واتَّ 

 .رةذلك بخلاف ما جاء في هذه الطبعة المتأخّ  علىٰ 

ـــلىٰ  ـــحب ع ـــذا ينس ـــإنَّ  وه ـــاص، ف ـــاب الاختص ـــة العلاَّ  كت م

ولم يـذكر الاخـتلاف كـما هـي العـادة، فهـذا  )١(نقلهـا عنـه ي قـدـالمجلس

 .هذا الحال يعني أنَّ نسخته من كتاب الاختصاص علىٰ 

: قـال سـعد بـن عبـد االله: (إنَّ سند رواية كتاب الاختصاص هو ثمّ 

ثنا الحسن بن علي حدَّ : قال ،اب الكوفيد بن الحسين بن أبي الخطّ ثنا محمّ وحدَّ 

ميمون، عن مالك الجهني، عن الحارث بن المغيرة، ال، عن ثعلبة بن بن فضّ 

وقـد  ،)كـمال الـدين( وهو نفس إسناد الصدوق في ،)عن الأصبغ بن نباتة

طبعـة أثبتنا أنَّ مـا فـيهما جـاء بـاللفظ الصـحيح، وعليـه فمخالفـة مـا في 

ل عليها  .الاختصاص غير معوَّ

ــا الاســتدلال بــما جــاء في  ) ىٰ برالهدايــة الكــ(و) دلائــل الإمامــة(أمَّ

أغلـب المصـادر قـد نقلـت هـذه  فلا يسلم من الخـدش بعـد أن رأيـت أنَّ 

 .الرواية بذلك اللفظ الصحيح
                                                             

 .المصدر السابق) ١(
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كَ في نسـبة بعـض الكتـب ) نـاظم العقـيلي( وقد رأينـا أنَّ  قـد شـكَّ

ــض  ــلام في بع ــذكر الك ــواه، ولم ي ــالف ه ــذي يخ ــاللفظ ال ــت ب ــي أت الت

ـ وف أنَّ هنـاك د هـواه، فمـن المعـرالكتب التـي ذكـرت اللفـظ الـذي يؤيِّ

فضــلاً عــن الكــلام ) دلائــل الإمامــة(و) الاختصــاص(كلامــاً في كتــابي 

مـا جـاء في  ولكـن بـما أنَّ  ،)ىٰ الهدايـة الكـبر(في وثاقة الخصيبي صـاحب 

ـ ق لـذلك الأمـر أبـداً، ومـن هـذا د هـواه لم يتطـرَّ طبعات هذه الكتب يؤيِّ

 !فتأمَّلالتحقيق العلمي الذي يمتاز به هؤلاء،  ىٰ مستو ىٰ تعرف مد

، فسـواء كـان الواقـع ثبـوت هـذين الكتـابين أم لا، حـالٍ  أيِّ  وعلىٰ 

وثبوت وثاقة الخصـيبي أم لا، فـإنَّ مـا في نسـخة الغيبـة للطـوسي اشـتباهٌ 

ي وروايـة الصـدوق، ـالعـاملي والمجلسـ محض مخالف لمـا في نسـخة الحـرّ 

ــخة العلاَّ  ــا في نس ــالف لم ــاص مخ ــا في الاختص ــوم ــة المجلس ــي ـم ي والت

مــا يخــالف  قــل منهــا في بحــار الأنــوار وروايــة الصــدوق، وعليــه فــإنَّ ن

ل عليه، فلاحظ  !أغلب المصادر كما أثبتنا لا يُعوَّ

ــا الأُ  ــدلائل لمخالفته ــة وال ــما في الهداي ــة ب ــأ بمخالف ــول ولا يُعب ص

 .القديمة والموثوقة

نــا لم نفعــل مثــل هــذا الكاتــب، فلــم وليظهــر للقــارئ الفــارق، فإنَّ 

ــرح  ــفِ بط ـــ نكت ــكيكات ب ــتمالات والتش ــلَّ (الاح ــلع ــد، ربَّ ــل  ،)ما، ق ب

ــ ــيَّدنا بالأدلَّ ــلىٰ ش ــالبراهين ع ــا ب ــة  ة، وبيَّن ــاب الغيب ــة كت ــا في طبع أنَّ م

ــرض  ــة بع ــاً دامغ ــذلك حجج ــيف ل ــض، ونض ــأ مح ــو خط ــوسي ه للط

مخطوطاتٍ من كتـاب الغيبـة للشـيخ الطـوسي رضـوان االله عليـه لتعـرف 

 .شكّ  ىٰ بلا أدن أنَّ ما في هذه الطبعة هو تصحيفٌ 



 في الميزان »من ظهري«رواية    ...............................................................  ٨٢

 

 

 

 

 

 

 

 :ولىٰ المخطوطة الأُ 

 .الغيبة: اسم المخطوطة

 .د بن الحسن الطوسيمحمّ : فالمؤلِّ 

 .)هـ١٠٦٦ /ممحرَّ  /١٨(فرغ منه في يوم الجمعة : تاريخ النسخ

 .الغري: مكان النسخ

 .)٣٢٠(: عدد الأوراق

 .سةقم المقدَّ / مركز إحياء التراث الإسلامي: مصدر المخطوطة

تين حتَّـ لهـا أنَّـه تـمَّ أوَّ  علىٰ  رَ ذُكِ *  مـا  ىٰ مقابلـة هـذه المخطوطـة مـرَّ

 .بقي فيها شيءٌ من الغلط
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 :المخطوطة الثانية

 .الغيبة: اسم المخطوطة

 .د بن الحسن الطوسيمحمّ : فالمؤلِّ 

 .مجهول: تاريخ النسخ

 .)٣٩٦(: عدد الأوراق

 .سةمشهد المقدَّ / مكتبة قدس رضوي: مصدر المخطوطة

ت فَــوُقِ  ، وتعـود لـبعض العلـماء، ثـمّ دة واضـحة الخـطّ نسـخة جيِّـ

 .للمكتبة الرضوية
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 :المخطوطة الثالثة

 .الغيبة: اسم المخطوطة

 .د بن الحسن الطوسيمحمّ : فالمؤلِّ 

 .مجهول: يخ النسختار

 .)٢٨١(: عدد الأوراق

 .سةمشهد المقدَّ / مكتبة قدس رضوي: مصدر المخطوطة

 عـلىٰ  بَ ا كُتـِه يمكـن معرفـة حقبـة النسـخة تقريبـاً ممَّـلعلَّ : ملاحظة

 : وجهها

د سـتاد سـيِّ أُ مرحوم : واقف. س رضويوقف كتابخانه آستان مقدَّ [

 ]. هـ ١٢٠٥م الحرام محرَّ /  عربشاهي سبزواري يد باقر مولومحمّ 
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 :المخطوطة الرابعة

 .الغيبة للشيخ الطوسي: الكتاب

 /سـلاميإ يكتابخانه مجلس شـورا/ىٰ مكتبة مجلس الشور: المصدر

 .تهران

 .٧٨٣: درقم المجلَّ 

 .سرور بن عبد االله: اسم الناسخ

ــاريخ النســخ ــمَّ : ت ــ النســخ ت ــاء الحــادي والعش ــوم الثلاث رين ـفي ي

 .)هـ١٠٩٢(م الحرام، سنة من شهر محرَّ 

ة نسخٍ مصحَّ  وهذه النسخة قوبلت علىٰ   .حةعدَّ
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في  مجـالٌ للشـكِّ  ىٰ وفي الختام، أعـرض دلـيلاً قاطعـاً بحيـث لا يبقـ

 :وتفصيل ذلك فيما يليحصول خطأ مطبعي في طبعة كتاب الغيبة، 

قــان لكتــاب الغيبــة الشــيخ عبــاد االله الطهــراني والشــيخ قــال المحقِّ 

مـن النسـخ التـي اعتمـدا عليهـا نسـخة مـن المشـهد  نَّ إ :علي أحمد ناصح

ل مخطوطــة ذكراهــا في المخطوطــات المعتمــدة، وقــالا الرضــوي وهــي أوَّ 

 :في التعريف

ــة[ ــات المكتب ــة مخطوط ــة في خزان ــخة المحفوظ ــوية في  النس الرض

ــدَّ  ــهد المق ــم المش ــت رق ــ)٢٠٩٠(س، تح ــا محمّ ــطٍّ ، كتبه ــروف، بخ  د مع

ــ ــتعليق جيِّ ــادس  ،دنس ــوم الس ــاخها ي ــن استنس ــراغ م ــاريخ الف ــان ت وك

ــاني عــام ـوالعشــ ــع الث ــروي )١٠٧٤(رين مــن شــهر ربي . في مشــهد الغ

آخرهــا مــع المستنســخ الــذي  لهــا إلىٰ وقــد قوبلــت هــذه النســخة مــن أوَّ 

 ].)ا(  ورقة ورمزنا لها ب )٢١٥(صفحاتها عدد . كتب منه

 كــان الكتــاب ذا ماَّ ـولــ: (مــة التحقيــققــان في مقدّ وقــد قــال المحقِّ 

ــأهمّ  ــة خاصَّ ــديك ي ــين ي ــا ب ــي تراه ــورة الت ــه بالص ــا بتحقيق ــد قمن ة، فق

يــة ومصــادر الطبعــات والنســخ الخطّ  واعتمــدنا في تصــحيحه عــلىٰ 

ــ ــوالم، حتَّ ــار والع ــاب والبح ــتن ىٰ الكت ــون الم ــن  يك ــليماً م ــحيحاً س ص

 ).الاختلافات اللفظية الشوائب مشيرين في الهامش إلىٰ 

اللفــظ المثبــت   أنَّ بــينِّ وهنــا ســنعرض المخطوطــة التــي ذكروهــا لنُ

ــا  ــري[فيه ــن ظه ــينَّ  ،]م ــذلك يتب ــتعملها وب ــي اس ــخ الت ــة النُس  أنَّ بقيَّ

ــار المحقِّ المحقِّ  ــت مختلفــة لأش ــة معهــا، ولــو كان  قــان إلىٰ قــان متوافق

 .ختلاف بين النسخة المشهدية وباقي النسخالا
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ــاتج أنَّ المحقِّ  ــها، ولم فالن ــي سنعرض ــة الت ــتعملا المخطوط ــين اس ق

ـــىٰ خــريــذكرا اختلافــاً مـــع المخطوطــات الأُ  ة ، وعليـــه فتكــون بقيَّ

ــا، وإلاَّ  ــثلاث مثله ــات ال ــلّ المخطوط ــين ك ــرق ب ــذكرا الف ــة   ل مخطوط

 .مطبعي فقط ما بالطبعة خطأ ن أنَّ ، وبذلك تتيقَّ ىٰ خروأُ 

 :من هويَّة المخطوطة

ريفة في ـقـد فرغـتُ مـن تحريـر هـذه النسـخة الشـ( :كتب الناسـخ

ــ ــادس وعش ــاء الس ــوم الثلاث ــع ـي ــنة أرب ــاني س ــع الث ــهر ربي ــن ش رون م

وسـبعين بعــد ألــفٍ مـن الهجــرة بمشــهد الغـروي عليــه أفضــل الصــلاة 

 ).د معروفكاتبه محمّ . والسلام
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 :ةبصورة مكبرَّ المقطع 
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ــتلخَّ  ــوي ــاه أنَّ ص ممَّ ــة  ا ذكرن ــر(لفظ ــن ظه ــة ) م وردت في الطبع

المنشــورة لكتــاب الغيبــة بســبب خطــأ مطبعــي، بيــنما اللفظــة الصــحيحة 

 :ة متينةناها في مواطن كثيرة بأدلَّ قد أثبت

ــة للطــوسي في  نقــل الحــرّ  _ ١ ــة عــن الغيب ــات (العــاملي للرواي إثب

 ].من ظهري[نسخته فيها اللفظ الصحيح وعليه فتكون  ،)الهداة

ــل العلاَّ  _ ٢ ــنق ــة المجلس ــوسي في ـم ــة للط ــن الغيب ــة ع ي للرواي

ــوار( ــار الأن ــو ) بح ــحيح وه ــظ الص ــت اللف ــخته تثب ــون نس ــن [فتك م

 ].ظهري

ــة الصــدوق بــنفس الإســناد، وقــد ســبق الكــلام في  _ ٣ رواي

 .ذلك

ــ _ ٤ ــي تمَّ ــع الت ــات الأرب ــما فالمخطوط ــا، ب ــارة إليه ــا ت الإش يه

ــقــا كتــاب الغيبــة في تحقيــق الكتــاب وتبــينَّ مخطوطــة اســتخدمها محقِّ  ا  أنهَّ

مـا في الطبعـة  تحوي خلاف مـا في الطبعـة فيلـزم مـن ذلـك التسـليم بـأنَّ 

 .محضاشتباه 

*   *   * 





 

 

 

 

 

 

   اما:  
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ء ا ر  واوا  ا:  

ــ وجــود  ة مــن هــذه الروايــة دلالتهــا عــلىٰ لم يســتنتج علــماء الإماميَّ

ــ ــادي عش ــام الح ــنٍ للإم ـــاب ــر عجَّ ــه الش ـــل االله فرج ــن  ىٰ ريف، حتَّ م

جــاءت الروايـــة في كتــبهم بـــاللفظ الخطـــأ، وقــد ســـاقوها في بـــاب 

ــلىٰ  ــاج ع ــك  الاحتج ــير ذل ــه، لا غ ـــر وغيبت ــاني عش ــام الث ــود الإم وج

ـة عــلىٰ إطلاقـاً، وهـ ، )مـن ظهــري(اللفـظ الـراجح هــو  أنَّ  ذه قرينــة قويَّ

ر ـالإمـام الثالـث عشـ وا بهـا عـلىٰ لاسـتدلّ ) مـن ظهـر(فلو كانـت بلفـظ 

، وهــذا مــا لم ىٰ ر أو ناقشــوا هــذا المعنـــووجــود ابــن للإمــام الثــاني عشــ

 .نظفر به مطلقاً في كتبهم

 :ماء في كتبهم كالتاليفالرواية ذكرها العل

 .، أي غيبة الإمام الثاني عشر)باب الغيبة(ذكرها في : الكليني _ ١

مـا أخـبر بـه أمـير المـؤمنين (ذكرهـا في بـاب : الصدوق الثـاني _ ٢

ــعلي بن أبي طالـب وقـوع الغيبـة بالقـائم الثـاني عشـ ) ة ر مـن الأئمَّ

 !وليس القائم الثالث عشر، فتأمَّل

ــاب : الــنعماني _ ٣ ــ مــا روي في أنَّ (ذكرهــا في ب ــا عشــة الأئمَّ ر ـاثن

 !وليس ثلاثة عشر إماماً  ،)م من االله وباختيارهإماماً، وأنهَّ 

ــبري _ ٤ ــاب : الط ــا في ب ــار في (ذكره ــن الأخب ــا ورد م ــة م معرف

 ).وجوب الغيبة
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ــ(ذكرهــا في بــاب : المفيــد _ ٥ ة الاثنــي في إثبــات إمامــة الأئمَّ

 ).ر ـعش

إمامــة صــاحب  ذكرهــا في الاســتدلال عــلىٰ : الشــيخ الطــوسي _ ٦

 إمامـة ابـن الحسـن  عـلىٰ  أيضـاً  ويـدلُّ : (وغيبتـه فقـال لزمان ا

ر مـن الأخبـار الشـائعة الذائعـة عـن آبائـه ـة غيبته ما ظهـر وانتشـوصحَّ 

  َّــن أن ــل م ــات بزمــان طوي ــذه الأوق ــر  قبــل ه ــذا الأم لصــاحب ه

غيبة، وصـفة غيبتـه ومـا يجـري فيـه مـن الاخـتلاف، ويحـدث فيهـا مـن 

ــ  ، وأنَّ ىٰ خــرغيبتــان إحــداهما أطــول مــن الأُ ه يكــون لــه الحــوادث، وأنَّ

فوافـق ذلـك  ،ف فيهـا أخبـارهعـرَ ف فيهـا خـبره، والثانيـة لا يُ عرَ يُ  ولىٰ الأُ 

، ة إمامتـه لمـا وافـق ذلـكتها وصـحَّ ولـولا صـحَّ . نته الأخبارما تضمَّ  علىٰ 

ــإعلام االله تعــالىٰ ذلــك لا يكــون إلاَّ  لأنَّ  ــ عــلىٰ   ب ، وهــذه ه لســان نبيِّ

ــة  ــاً طريق ــديماً أيض ــيوخ ق ــدها الش ــدة اعتم ــن . معتم ــذكر م ــن ن ونح

سرد  ثــمّ ، )...ة مـا قلنـاهم صـحَّ علَ ن ذلـك طرفــاً لـيُ الأخبـار التـي تضـمَّ 

 .الأخبار ومنها ذلك الخبر

ــزّ  _ ٧ ــ ازالخ ــاب : يالقمّ ــا في ب ــصّ (ذكره ــه  ن ــه بغيبت ــه علي آبائ

 :ل االله فرجه الشريف، وقالأي الإمام المهدي عجَّ ) وصفتها

ــ( ــوأمَّ ــنصِّ ـا الض ــن ال ــث م ــه رب الثال ــن آبائ ــا ورد ع ــو م ، فه

ابنـه الحسـن بـن عـلي  وأمـير المـؤمنين إلىٰ  صـلوات االله علـيهم مـن النبـيِّ 

 ــ ــة الحجَّ ــك بغيب ــده، ووقــوع ذل ــل مول ــفتها قب ــل وجــوده وص ة قب

 .مطابقاً للخبر، من غير أن ينخرم منه شيء

ــ ــذا الض ــنصِّ ـوه ــن ال ــلىٰ  دالٌّ  رب م ــدي  ع ــه المه ــه، وكون إمامت
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ــنصِّ  ــوت ال ــالمين لثب ــلاك الظ ــأمول لإه ــ الم ــه القص ــولىٰ  ىٰ رـبغيبت  والط

 ).ة به، ومطابقتها للخبر عنهاالمختصَّ 

ذكرهـا في كتــاب الـوافي نقـلاً عـن الكــافي : لفـيض الكاشـانيا _ ٨

 ).باب الغيبة(في 

زمــان صــدور  فــإذا كــان نقلــة الروايــة وأهــل الطبقــة الأقــرب إلىٰ 

ة والنســـخ المضـــبوطة لم صـــول الصـــحيحوأصـــحاب الأُ  الـــنصّ 

ــادي  ــام الح ــر الإم ــن ظه ــاً م ــاك ابن ــة أنَّ هن ــذه الرواي ــن ه يســتظهروا م

الإمـام  كـان يشـير إلىٰ  أنَّ أمـير المـؤمنين  وا بهـا عـلىٰ ر بل اسـتدلّ ـعش

ــ ــادي عش ـــالح ــان عجَّ ــاحب الزم ــو ص ــده وه ــن وُل ــه ر م ل االله فرج

ـــالشــ ــا عشــريف، وأنَّ الأئمَّ ــاً فقــط، فالاـة هــم اثن ــأنَّ ر إمام حتجــاج ب

ة؛ وا الكلمـة أو أضـافوا اليـاء لا نصـيب لـه مـن الصـحَّ اخ قـد غـيرَّ النسّ 

ــذين كتبــوا كتــبهم  ــحاب الكتــاب أنفســهم وال ــتَ أنَّ أص ــد عرف فق

ــتدلّ  ــديهم لم يس ــع إلاَّ بأي ــذا المقط ــة وا به ــارة لإمام ــو الإش ــاه وه ــما قلن  ب

وغيبتـه، فـاللفظ كـان عنـدهم بالشـكل الصـحيح  صاحب الزمـان 

ــا اســتدلّ وإلاَّ  ــه عــلىٰ  لم ــود صــاحب الزمــان  وا ب ــه  وج ــه، وأنَّ وغيبت

 .الإمام الثاني عشر

*   *   * 
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ود واا ا  ا  

 





 

 

 

ّا اا ة  

 ّا    

 أنَّ  عـلىٰ  دلالة المـتن علىٰ ) شواهداً (في رسالته ما أسماه ) العقيلي(ذكر 

ال البص ق لهـذه الشـواهد رة أحمد إسماعيل، وسـنتطرَّ ـالمراد بالرواية هو دجَّ

فالشـواهد التـي يجـب أن . طاً  وهماً وتخبّ  أنَّ ما خطَّه ليس إلاَّ بينِّ بالتعليق ونُ 

 بما لا أن تكون قرائن واضحة لا لبس فيها، وهو لم يستشهد إلاَّ  ح لا بدَّ تُطرَ 

ة له فيه، أو من القرائن غير القطعيـة التـي لا تفيـد دلالـة واضـحة في  حُجَّ

 .المقام، لا بمفردها ولا بمجموعها

  : ا اول

وهـو احتجـاج لا ينفـع ) روايـة الوصـيَّة(حتجَّ فيه بـما أسـموه بــ ا

ــفي المقــام، فلســنا نُ  ما يجــب ســلِّم أصــلاً بهــذه الروايــة بهــذا الشــكل، وإنَّ

ة هـذه الروايـة للاحتجـاج، وقـد طلوبـة وهـو أهليَّـمـة المعليه إثبات المقدّ 

ة الإسـناد ومـن الروايـات التـي عـبرَّ يـ محلِّـه أنَّ هـذه الروايـة عامّ ثبت في

عنهــا العلــماء الكبــار بالشــذوذ والمخالفــة للقطعــي، ومــن أراد فليســتزد 

عي المهديـة الشهب الأحمديـة عـلىٰ (من كتاب  للشـيخ أحمـد سـلمان، ) مُـدَّ

 .حول هذه الرواية ففيه نقاشٌ وافٍ 

 ؟ىٰ عالمدَّ  التسليم شاهداً علىٰ  فكيف تكون رواية كهذه ليست محلّ 
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ما ا :  

قلــت لعــلي بــن  :قــال ،عــن حــذلم بــن بشــير: ()١(روايــة الطــوسي

ــين  ــدي وعرِّ : الحس ــروج المه ــف لي خ ــهص ــه وعلامات ــي دلائل  ؟فن

مي عــوف الســل :يكــون قبــل خروجــه خــروج رجــل يقــال لــه«: فقــال

ــق ــجد دمش ــه بمس ــت وقتل ــأواه تكري ــون م ــرة، ويك ــأرض الجزي ــمّ  ،ب  ث

ــمّ  ،يكــون خــروج شــعيب بــن صــالح مــن ســمرقند يخــرج الســفياني  ث

الملعـون مـن الــوادي اليـابس وهــو مـن ولــد عتبـة بــن أبي سـفيان، فــإذا 

 ).»يخرج بعد ذلك المهدي ثمّ  ىٰ ظهر السفياني اختف

في تفســير هــذه  [!!]وزعــم أنَّ العلــماء والبــاحثين قــد حــاروا

مـا بحثنـا لم نجـد مـن احتـار في هـذه الروايـة أو استشـكل  الرواية، وعلىٰ 

 .إنَّ الرواية لا إسناد لها :في دلالتها، ونقول قبل المناقشة

 المـراد بالمهـدي هـو شـخصٌ آخـر بدلالـة أنَّ  أنَّ  استدلَّ بها عـلىٰ  ثمّ 

حــين أنَّ طبــق هــذه الروايــة يكــون الإمــام موجــوداً قبــل الســفياني، في 

م عنـه خروج السفياني قبل ظهـور الإمـام وعليـه فالشـخص الـذي تـتكلَّ 

 !الرواية هو مهديٌ آخر

أنَّ الســائل في ســؤاله استفســـر عــن خــروج :  ويجُــاب عليــه

ذكـر اختفـاء  فـذكر الإمـام بعـض العلامـات ثـمّ ، صاحب الزمـان 

م لــه يـتكلَّ  ثـمّ  الإمـام، فكيـف يسـأل السـائل عــن خـروج المهـدي 

 !؟ظهور شخص آخر عن

ــنصّ  وعــلىٰ  ــاهر ال ــود مهــديين اثنــين، فظ ــام لم  فــرض وج أنَّ الإم
                                                             

 .٢٧١: الغيبة) ١(
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مـن يـزعم أنَّ لفـظ  وهذا مـن أكـبر الإشـكالات عـلىٰ  ميِّز بينهما بفارق،يُ 

ــدي( ــ) المه ــمل الحجَّ ــكري لا يش ــن العس ــن الحس ــإنَّ  ة ب ــط، ف فق

ز موجـبٌ لحصـول اللـبس في كثـيرٍ مـن زعم الاشـتراك اللفظـي بـلا مميِّـ

ا لا يجــوز صــدوره ، وهــذا ممَّــم عــن المهــدي لروايــات التــي تــتكلَّ ا

ــ نَّ إ :ن يقــول، ولكــن هــذا لــيس بالغريــب ممَّــعـن المعصــوم  ة الأئمَّ

  ُــانوا ي ــلىٰ موِّ ك ــون ع ــبهم إلىٰ  ه ــارات وينس ــذه العب ــل ه ــاس بمث  الن

 !خلط المفاهيم

ر العـدل بــالأرض ـنشـ م أيضـاً أنَّ مـن هـذا أن يُـزعَ  ىٰ بـل والأدهـ

بالإمـام صـاحب الزمـان  ا يخـتصُّ أن مُلئت ظلـماً وجـوراً ليسـت ممَّـبعد 

 ُّخلط وتمويه هذا؟ ، فأي! 

ــ ــام  ىٰ وعــوداً للمعن ــإنَّ للإم ــة، ف ــود بالرواي ــورات  المقص ظه

ــدِّ  ــاصِّ متع ــير للخ ــور الكب ــل الظه ــامِّ  دة قب ــاء  وإنَّ  ،والع ــذا الاختف ه

ــ ــع ب ــارض م ــا يتع ــة م ــيس في الرواي ــور، فل ــذا الظه ــل ه ــون قب اقي يك

قــال المــيرزا . ثــة عــن زمــن الظهــور وأحداثــهالمتحدِّ  ىٰ خــرالروايــات الأُ 

سـتفاد مـن هـذا الحـديث كـون ظهـور القـائم يُ : ()١(د تقي الأصفهانيمحمّ 

  مقارنــاً لخــروج الســفياني أو قريبــاً منــه، وذلــك لا ينــافي مــا ورد في

ــدَّ  ــون م ــدة مــن ك ــات عدي ــون رواي ــهر، وك ــة أش ــفياني ثماني ة ملــك الس

 المــراد بقيــام القــائم  لأنَّ  ،الســفياني قبــل قيــام القــائم  خــروج

ــاصِّ  ــوره للخ ــرام، وظه ــت االله الح ــاً في بي ــاراً علن ــه جه ــا خروج  فيه

دة قبـل هـذا لـه ظهـورات متعـدِّ  ة بـأنَّ إذ قد وردت روايـات دالّـ ،والعامِّ 
                                                             

 .١٤٦: ٢مكيال المكارم ) ١(
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كــما أشرنــا  ،، الكاشــف للظــلام، المنكشــف لجميــع الأنــامالظهــور التــامّ 

 ).في غير هذا المقام إليه سابقاً 

ا ا :  

ــنعماني ــة ال ــؤمنين : ()١(رواي ــير الم ــن أم ــ ع ــالأنَّ ــدي «: ه ق المه

ــه خــال، يكــون مــن قِ بخــدِّ  ،أقبــل، جعــد رق، وإذا كــان ذلــك ـل المشــبَ

 ).»...خرج السفياني، فيملك قدر حمل امرأة تسعة أشهر

ــه ــا قول ــاهده فيه ــن قِ : (وش ــون م ــيك ــبَ ــذا  وأنَّ  ،)رقـل المش ه

ــة، فو يُعـارض خـروج الإمـام  هــو  جـب أن يكـون المهـديمـن مكَّ

 !شخص آخر يخرج من المشرق

يكـون مبـدؤه مـن (اللفـظ المثبـت في النقـل عـن الغيبـة هـو : قلت

د والســـيِّ  )٢(ي في بحـــارهـمـــة المجلســـهكـــذا نقلهـــا العلاَّ  ،)رقـالمشـــ

 .)٣(البحراني في تفسيره

ــوم أنَّ  ــن المعل ــد ل وم ــة التمهي ــن بداي ــون م ــة تك ــة المهدوي لحرك

ـــرق ــام  ،المش ــار الإم ــا في أنص ــا بأنهَّ ــكال في تأويله ــلا إش ــف ا ، وأمَّ

فـلا يسـلم مـن القـدح بعـد ) رقـل المشـبَـيكون مـن قِ (الاحتجاج بلفظ 

ظهــور  يــاً لا أنَّ مبــدأ حركــة الظهــور كلّ  الروايــة مشــيرةٌ إلىٰ  أن عرفـت أنَّ 

 .الإمام شخصياً من المشـرق

ــه مـا مــن داعٍ للتأويــل كـلام فــارغ قـد يقولــه الــبعض  والـزعم بأنَّ
                                                             

 .٣١٦: الغيبة) ١(

 .٢٥٢: ٥٢بحار الأنوار ) ٢(

 .٣٤٧: ٦البرهان في تفسير القرآن ) ٣(
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ــ لــيس مســتنداً عــلىٰ  ىٰ تأويــل الروايــة بهــذا المعنــ ليوهمــوا أنَّ  ــأدلَّ ما ة، وإنَّ

 :ي هذه الدلالةة وجوه تقوّ هناك عدَّ  الواقع أنَّ 

ـــات أنَّ : لالوجـــه الأوَّ  ـــد  مـــا اســـتفاض في الرواي بدايـــة التمهي

ا لأهلهــا مــن دور فيــه، رق، ومـــيكــون مــن بــلاد فــارس وهــي في الشــ

 .ةة والخاصَّ والمرويات في كتب العامَّ 

بــه علــيهم في روايــتهم التــي  هــو مــا نحــتجُّ : الوجــه الثــاني

ـ يكـون  ثـمّ «: وهـي التـي أسـموها روايـة الوصـيَّة ففيهـا ،كون بهـايتمسَّ

ــده  ــن بع ــ[م ــام الحجَّ ــي الإم ــنيعن ــن الحس ــ] ة ب ــا عش ــإذا ـاثن رمهدياً، ف

لـه ثلاثـة أسـامي اسـم  ،ينل المهـديّ ابنـه أوَّ  مها إلىٰ سـلِّ رته الوفاة فليُ ـحض

كاسـمي واســم أبي وهــو عبــد االله وأحمــد والاســم الثالــث المهــدي وهــو 

ــؤمنينأوَّ  ــي أنَّ المهــديّ  ،)ل الم ــذا يعن ــن إمــامتهم فه ــومين وزم ين المزع

ــ ــام الحجَّ ــان الإم ــد زم ــادتهم بع ــن وقي ــن الحس ــه،  ة ب ــد وفات وبع

 !فلاحظ تناقضهم

ا اا :  

بـين خـروج الرايـة السـوداء مـن خراسـان : عن ابن الحنفية، قـال(

م الأمــر للمهــدي ســلِّ وشــعيب بــن صــالح وخــروج المهــدي وبــين أن يُ 

 ).اثنان وسبعون شهراً 

بـين خـروج الرايـات  والظـاهر مـن الخـبر هـو أنَّ : ()١(قال العقـيلي

م الســود الخراســانية وشــعيب بــن صــالح وخــروج المهــدي وبــين تســلي
                                                             

 .٣٥: رسالة في رواية الأصبغ بن نباتة) ١(
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ــهر ــبعون ش ــان وس ــدي اثن ــر للمه ــي أنَّ اً الأم ــذا يعن ــدياً  ، وه ــاك مه هن

موجــوداً عنــد خــروج الرايــات الخراســانية وشــعيب بــن صــالح، فمــن 

م لـه الأمـر بعـد ذلـك بـاثنين سـلَّ هذا المهدي؟ ومن هـو المهـدي الـذي يُ 

 ).!وسبعين شهرًا؟

 :وفي هذا الاستدلال بهذا الشاهد نظرٌ وإشكال، وتفصيله كالآتي

 ة، وإنَّ المؤلِّف قـد دلَّـس عـلىٰ إنَّ الرواية لم ترد من طرق الخاصَّ : لاً أوَّ 

د قـد د ابن طاووس، والحال أنَّ السيِّ الفتن والملاحم للسيِّ  اء وعزاها إلىٰ القرّ 

اد من كتابه الفتن، فالرواية ليسـت مـن ي نعيم بن حمّ نّنقلها عن الحافظ السُّ 

 .اء من طرق المخالفينطرقنا، ولسنا ملزمين بالأخذ بما ج

وجــودِ شــخص آخــر غــير صــاحب  إنَّ الروايــة لا تشــير إلىٰ : ثانيــاً 

ــا تشـيرُ إلىٰ الزمـان المهـدي  ة الزمنيــة الفاصـلة بـين حركــة المـدَّ  ، فإنهَّ

رق كشــعيب بــن صــالح والخراســاني وهــي حركــة ـدين مــن المشــالممهّــ

ــام  ــة للإم ــليمهم الراي ــين تس ــام وب ــروج الإم ــود وخ ــات الس ــد الراي بع

 .شهراً  )٧٢(خروجه وهي 

ــون أوَّ  ــمّ فيك ــالح ث ــن ص ــعيب ب ــود وش ــات الس ــروج الراي  لاً خ

ة زمينـة معيَّ  يتمُّ  خروج الإمام  ثمّ  فـأين . نـةتسليم الرايـة للإمـام بعـد مـدَّ

 !الحديث عن شخص مغاير ؟

 ،ىٰ ز هـذا المعنـعـزِّ وقد ورد في الروايات والأخبـار مـن طرقنـا مـا يُ 

ــســلِّ هــؤلاء يُ  وهــو أنَّ  ــه فــلا مون الرايــة للإمــام عجَّ ل االله فرجــه، وعلي

مـن يُسـلَّمُ لـه الأمـر هـو شـخصٌ آخـر غـير  يمكن تفسـير الروايـة بـأنَّ 

 :، ومن هذه الأخبارالإمام 
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ــنعماني] ١[ ــر : ال ــن أبي جعف ــناده ع ــأنيّ «: بإس ــد ك ــوم ق  بق

يطلبونـه فـلا يعطونـه،  فـلا يعطونـه، ثـمّ  رق يطلبون الحـقَّ ـخرجوا بالمش

عـواتقهم فيعطـون مـا سـألوه فـلا  رأوا ذلك وضـعوا سـيوفهم عـلىٰ فإذا 

ــ صــاحبكم، قــتلاهم شــهداء،   إلىٰ يقومــوا ولا يــدفعونها إلاَّ  ىٰ يقبلونــه حتَّ

 . )١(» لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمرا إنيّ أمَ 

ـــ ...«:  بـــيِّ بإســـناده عـــن الن ،الطـــبري الصـــغير] ٢[  ىٰ حتَّ

أصــحاب رايــات  _رق ـالمشــ أشــار بيــده إلىٰ و _قــوم مــن هاهنــا  يءيجــ

ــقَّ  ــألون الح ــود، يس ــه  س ــلا يعطون ــ _ف ــاً  ىٰ حتَّ ــا ثلاث ــاتلون  _ أعاده فيق

، رجـل مـن أهـل بيتـي يـدفعونها إلىٰ  ىٰ فينصرون، ولا يزالون كـذلك حتَّـ

فيملأهــا قســطاً وعــدلاً، كــما ملئــت ظلــماً وجــوراً، فمــن أدركــه مــنكم 

 .)٢(»الثلج فليأته ولو حبواً علىٰ 

 .)٣(ىٰ ورواه من طريقين آخرين أيضاً بنفس المعن

والــذي  ،وأصــحاب الرايــات الســود هــم الأنصــار مــن خراســان

ـ ة يملأ الأرض عـدلاً كـما ملئـت ظلـماً وجـوراً هـو الإمـام المهـدي الحجَّ

وهـو مـن يُسـلَّم لـه الأمـر مـنهم  ،ريفـل االله فرجـه الشـبن الحسن عجَّ 

 .مون له البيعةقدِّ ويُ 

ا ا :  

ـــؤمنين  ـــير  الم ـــن أم ـــفياني إلىٰ «: ع ـــل الس ـــت خي  إذا خرج
                                                             

 .٢٨٢و ٢٨١: الغيبة) ١(

 .٢٣١: دلائل الإمامة) ٢(

 .٢٣٣و ٢٣٢: المصدر السابق) ٣(
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الكوفة، بعث في طلـب أهـل خراسـان، ويخـرج أهـل خراسـان في طلـب 

متـه شـعيب بـن مقدّ  المهدي، فيلتقي هـو والهاشـمي برايـات سـود، عـلىٰ 

ــون  ــطخر، فتك ــاب  إص ــفياني بب ــحاب الس ــو وأص ــي ه ــالح، فيلتق ص

، وتهـــرب خيـــل ت الســـودبيـــنهم ملحمـــة عظيمـــة، فتظهـــر الرايـــا

 .»الناس المهدي ويطلبونه ىٰ ، فعند ذلك يتمنّالسفياني

معجــم أحاديــث الإمــام (كتــاب  إلىٰ ) نــاظم العقــيلي(اه وعــزّ 

ــدي ــرّ ) المه ــينِّ للق ــوراني، ولم يُب ــلي الك ــيخ ع ــة عامّ للش ــاء أنَّ الرواي ة ي

ــل، وإلاَّ  ــينَّ الأص ــك لتب ــر ذل ــو أظه ــا ل ــتماد عليه ــه لا اع ــب  ، أنَّ والواج

ــه أن يُ ع ــينِّ لي ــتدلُّ ب ــه يَس ــيَّما أنَّ ــك، لا س ــلىٰ   ذل ــا ع ــلي في  به ــر مفص أم

اد في الفــتن، وغيرهــا الاعتقــاد،  والروايــة رواهــا الحــافظ نعــيم بــن حمّــ

 .ةنَّمن علماء السُّ 

والأمــر الــذي ينبغــي الإلفــات إليــه، هــو أنَّ نقــل ســماحة الشــيخ 

تها، وإنَّـما موضـوع الكتـا ب كـما هـو معلـوم الكوراني لهـا لا يعنـي صـحَّ

 .ة المهدويةقة بالقضيَّ جمع الروايات المتعلّ 

ــلىٰ  ــلاوة ع ــإنَّ  وع ــذا ف ــذه  ه ــن ه ــم ع ــد تكلَّ ــوراني ق ــيخ الك الش

المعجــم الموضــوعي لأحاديــث (الروايــة في مــوطن آخــر فقــال في كتابــه 

ــدي  ــام المه ــوان ) الإم ــت عن ــطخر (تح ــة إص ــة معرك ــعف رواي ض

الروايــات في جــيش الســفياني  كثــرة عــلىٰ : ()١(مــا نصّــه) قــرب الأهــواز

ــ ــا أنَّ ــة غيره ــذكر رواي ــم ت ــفل ــل حص ــران ب ــدخل إي ــه في رت مهمَّ ـه ي ت

 ).هادها وضعف سندها كافيان لردِّ العراق والحجاز ، فتفرّ 
                                                             

 .٥٥٦: المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي ) ١(
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ـ ا مـن جهـة الحكـم عليهـا مـن هذا حال الرواية بنظر الناقل لهـا، أمَّ

ــوال محقِّ  ــأق ــي العامّ ــتويق ــيم البس ــد العل ــدكتور عب ــال ال ــد ق في  ة، فق

الموسـوعة في أحاديـث (الخـبر المـذكور بعـد أن نقلـه في كتابـه  تعليقه علىٰ 

 :)١( )المهدي الضعيفة والموضوعة

وقـد . وأبـو رومـان لم أجـد لـه ترجمـة ،فيه ابن لهيعة وهو ضـعيف(

ه خـبر الذهبي قد حكم في الخـبر السـابق وهـو بهـذا الإسـناد بأنَّـ سبق أنَّ 

 ).واهٍ 

ة يـاء، روايـة عامّ والـذي يخـدع بـه القـرّ  فهذه حقيقة شاهد العقـيلي

ــ ــها الخاصَّ ــرفض ــاً ة والعامَّ ــ. ة مع ــات العامّ ــورواي ــلاً أيَّ ــا أص اً ة لا تُلزمن

 .كان

ــلىٰ  ــم ع ــارئ أن يحك ــد وللق ــن  ىٰ م ــؤلاء م ــق ه ــاف وتحقي إنص

 .الناحية العلمية

  : ا ادس

ان إذا بلـغ السـفياني الكوفـة وقتـل أعـو: قـال ،ر بن يـاسرعن عماّ (

 ).لوائه شعيب بن صالح د، خرج المهدي علىٰ آل محمّ 

ـ: ()٢(قال العقـيلي مقدمتـه شـعيب بـن  الـذي عـلىٰ  د بـأنَّ وهـذا يؤيِّ

ــو  ــابق؛ ه ــامس الس ــاهد الخ ــفياني في الش ــل الس ــذي يقات ــالح، وال ص

ــ ــالمهــدي، ومنــه نعــرف أنَّ  لأنَّ  ،ة بــن الحســنه غــير الإمــام المهــدي الحجَّ

حيــث  ،رق قبـل قيـام الإمــام المهـديـالمشــ م وينــدحر مـنزَ السـفياني يهُـ
                                                             

 .١٣٨: وعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعةالموس) ١(

 .٣٦: رسالة في رواية الأصبغ بن نباتة) ٢(
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ر شـهراً، أي ينتهـي أمـره في شـهر ـخمسـة عشـ ىٰ ه يخرج في رجب ويبقـنَّ إ

ــور ــة في عاش ــدي بمكَّ ــام المه ــام الإم ــل قي ــان، قب ــهر رمض ــة أش اء بثلاث

 .اً تقريب

ل مقدمـة جـيش المهــدي الأوَّ  إذن فشـعيب بـن صـالح يكــون عـلىٰ 

ـمقدمـة  واليماني الموعود، ولـيس عـلىٰ  ة بـن الحسـن الإمـام المهـدي الحجَّ

 ).بالخصوص

 :ويُقال في مناقشة هذا الشاهد وبيان ضعفه

ل نــا قرَّ أنَّ : لاً أوَّ  رنــا فــيما ســبق ضــعف الشــاهد الخــامس، فــلا يُعــوَّ

 .مهدياً آخر يقاتل السفياني استناده عليه في بيان أنَّ  علىٰ 

قيـام  لـيس صـحيحاً مـا ذكـره مـن أنَّ السـفياني ينـدحر قبـل: ثانياً 

ــتمُّ ، الإمــام  ــل ي ــد الإمــام  ب ــه بي ثقــة  ىٰ ، فقــد روالقضــاء علي

 :)١(الإسلام بإسناده

ذهبــت بكتــاب عبــد الســلام بــن : قــال ،بــن خنــيس عــن المعــلىّٰ (

ــير ــب غ ــدير وكت ــيم وس ــد إلىٰ  نع ــد االله  واح ــرت  أبي عب ــين ظه ح

 رنا أن يـؤول هـذا الأمـرا قـد قـدَّ اس بأنّـالمسودة قبل أن يظهـر ولـد العبّـ

فٍ، مـا فٍ أُ أُ «: قـال رب بالكتـب الأرض ثـمّ ـفضـ: ؟ قـالىٰ إليك فما تـر

 ).»ما يقتل السفيانيه إنَّ ا يعلمون أنَّ أنا لهؤلاء بإمام، أمَ 

ه قد يكون صاحب هذا الأمر، وا أنَّ قد توهمَّ  أصحاب الإمام  فإنَّ 

 ، فبـينَّ المهدويـة في الصـادق  وأنَّ  ،الظالمين أي الإمام الذي يخرج علىٰ 

 .صاحب ذلك الأمر يقتل السفياني الإمام أنَّه ليس هو لأنَّ 
                                                             

 .٧٣٥و ٧٣٤: ١٥الكافي ) ١(
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ــال العلاَّ  ــوق ــة المجلس ــلىٰ  ي ـم ــه ع ــبر في تعليق ــه : ()١(الخ قول

 :»ــ القــائم يقتــل الســفياني  ا يعلمــون أنَّ أي أمَــ »ما يقتــل الســفيانيإنَّ

 ).يقتله ه الخارج قبله كما يظهر من كثير من الأخبار أنَّ 

ث عــن مقتــل الســفياني قبــل ظهــور الإمــام والأخبــار التــي تتحــدَّ 

  َّخـبرٍ يحمـل  ة لا اعتبـار بهـا، فقـد علَّـق الشـيخ الكـوراني عـلىٰ شاذ

 :)٢(هذا المضمون بقوله

قتـل السـفياني يكـون قبـل ظهـور المهـدي  كما ينفرد الحـديث بـأنَّ (

،  ِّالأحاديث العديدة وهو مخالف لنص(. 

دلالـة الكثـير مـن  ي أنَّ ـمـة المجلسـوقد مـرَّ عليـك في كـلام العلاَّ 

 .هو من يقتله الأخبار أنَّ القائم 

جـيش  وليس هنـاك مـانع مـن أن يكـون شـعيب بـن صـالح عـلىٰ 

 الإمـام في زمـن الظهـور لقتـال الســفياني أيضـاً، فـلا دافـع لتأويلهـا بــأنَّ 

 !المهدي في الرواية هو شخص آخر

ا ا :  

ــيــات الســود خرجــت مــن قِ إذا رأيــتم الرا: عــن ثوبــان، قــال( ل بَ

 ).فيها خليفة االله المهدي خراسان فأتوها ولو حبواً فإنَّ 

ــيلي ــال العق ــدلُّ : (ق ــة ي ــاهر الرواي ــلىٰ  وظ ــع  أنَّ  ع ــأتي م ــدي ي المه

ــانية  ــود الخراس ــات الس ــا(الراي ــذه  ، أو أنَّ )فيه ــد له ــو القائ ــدي ه المه

قبــل أو ظهــور للمهــدي  عــلىٰ  يــدلُّ  اً الرايــات والمرشــد لهــا، وهــذا أيضــ
                                                             

 .٤٢٨: ٢٦مرآة العقول ) ١(

 .٨٩٢: المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي) ٢(



 في الميزان »من ظهري«رواية    .............................................................  ١١٤

هـذا المهـدي غـير  أنَّ  عـلىٰ  عند توجه السـفياني نحـو العـراق، وهـو يـدلُّ 

الأخـير غـير ظـاهر أو قـائم في  لأنَّ  ،د بـن الحسـن العسـكريالمهدي محمّ 

 ).تلك الفترة

 :نحوين الكلام في هذه الرواية علىٰ : قلت

ة المصـــدر، فقـــد رواهـــا يـــهـــذه الروايـــة عامّ  أنَّ : لالنحـــو الأوَّ 

ــ ا،حنبـل وغيرهمـ الحـاكم وابـن ي في البحــار ـمـة المجلسـا نقـل العلاَّ وأمَّ

ـا غـير ثابتـة مـن طـرقهم وقـد  فهو عنهم لا من كتبنـا، يُضـاف لـذلك أنهَّ

 :نقدها علمائهم

ــي _ ١ ــر الهيتم ــن حج ــعَّ : ()١(اب ــنده مض ــاكير ،فوفي س ــه من  ،ل

 ).ما أخرج له مسلم متابعةوإنَّ 

ــ _ ٢ لشــيخ رشــيد هــذا ويُرجِــع ا : ()٢(د رشــيد رضــاالشــيخ محمّ

 ت إلىٰ اسـيين أدَّ أسباب سياسية وخلافات بين الشـيعة والعبّ  الاختلاف إلىٰ 

 ).بحديث ثوبان المرفوع في سنن ابن ماجهممثِّلاً وضع أحاديث المهدي 

ــتوي _ ٣ ــيم البس ــد العل ــدكتور عب ــه : )٣(ال ــة في كتاب ــر الرواي ذك

 .اهافاً إيّ وعلَّق عليها مضعِّ 

ــاني _ ٤ ــيخ الألب ــحيح المعنــ( :)٤(الش ــديث ص ــن الح ، دون ىٰ لك

 ٥١٧/ ٢(فقـد أخرجـه ابـن ماجـه . فيهـا خليفـة االله المهـدي فـإنَّ : قوله

من طريق علقمة عـن ابـن مسـعود مرفوعـاً نحـو روايـة ثوبـان ) ٥١٨ _
                                                             

 .٤٧٤: ٢الصواعق المحرقة ) ١(

 .٨٥٣: منهج الشيخ محمّد رشيد رضا في العقيدة) ٢(

 .١٦٥و ١٦٤: الموسوعة في أحاديث الإمام المهدي الضعيفة والموضوعة) ٣(

 .١٩٧: ١سلسلة الأحاديث الضعيفة ) ٤(
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فيـه يزيـد بـن أبي زيـاد وهـو مختلـف  الثانية، وإسناده حسن بما قبله، فـإنَّ 

ــ ــه أيض ــيس في ــه، ول ــهاد ب ــلح للاستش ــه فيص ــة االله ولا  اً في ــر خليف ذك

ــا  ــت، ولا م ــق ثاب ــا طري ــيس له ــة االله ل ــادة خليف ــذه الزي ــان، وه خراس

ــذهبي  ــلام ال ــده ك ــما يفي ــرة ك ــي منك ــا، فه ــاهداً له ــون ش ــلح أن يك يص

 ).السابق

ا من صحَّ  ـحها كلّ أمَّ ة دامغـة، وقـد نـاقش ياً فلـيس لـه في هـذا حجَّ

ــادة الألبــاني تلــك الأقــوال وبــينَّ علــل الأســانيد المــذكورة ، فتلــك الزي

 .بها العقيلي منكرة غير ثابتة التي احتجَّ 

الشــيخ جعفــر الســبحاني أنَّ هــذه الروايــة  ىٰ آيــة االله العظمــ ىٰ ويــر

اسـيين التـي وضـعوها لحشـد النـاس معهـم وقـت من موضـوعات العبّ 

د رشـيد رضـا أيضـاً وهـذا هـو رأي الشـيخ محمّـ ،)١(ثورتهم في خراسـان

 .والذي سبق أن ذكرناه

وهـو تأويـل مـتن الروايـة بـأنَّ تلـك الرايـات تابعـة : الثـاني النحو

ـلراية المهدي وتمُ  د لسـلطانه لا أنَّـه فيهـا، وقـد قـال ذلـك بعـض علـماء هِّ

ــة كيوســف بــن يحيــ عقــد الــدرر في (الســلمي الشــافعي في كتابــه  ىٰ العامَّ

 .)٢()أخبار المنتظر

ا ا :  

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــث ال«: ع ــفياني إلىٰ إذا بع ــاً  س ــدي جيش المه

ــالوا لخليفــتهم ــام، ق ــغ ذلــك أهــل الش ــداء وبل ــد : فخســف بهــم بالبي ق
                                                             

 .٢٦٧: الحديث النبوي بين الرواية والدراية) ١(

 .١٩٣: عقد الدرر في أخبار المنتظ) ٢(
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ــه وإلاَّ  ــه وادخــل في طاعت ــرج المهــدي فبايع ــه خ ــل إلي ــاك فيرس  قتلن

ل إليــه الخــزائن نقَــينــزل بيــت المقـدس وتُ  ىٰ بالبيعـة، ويســير المهــدي حتَّـ

ــيرهم في طاع ــروم وغ ــرب وال ــل الح ــم وأه ــرب والعج ــدخل الع ــه وت ت

ويخــرج . المسـاجد بالقسـطنطينية ومـا دونهـا ىٰ تبنــ ىٰ مـن غـير قتـال، حتَّـ

عاتقـه ثمانيـة  رق يحمـل السـيف عـلىٰ ـقبله رجل من أهل بيتـه بأهـل المشـ

ـمثِّـأشهر، يقتـل ويُ  يمـوت  ىٰ بيـت المقـدس فـلا يبلغـه حتَّـ ه إلىٰ ل ويتوجَّ

 .»]يموت ىٰ فلا يقتله أحد حتَّ [

 رق من أهل بيت الإمـام ـب من المشالمحار أنَّ ) العقيلي(ر ـوفسَّ 

 ..ري الذي يزعم أنَّه ابن الإمام ـبأنَّه هو أحمد إسماعيل البص

تبــار بهــا، ة ولا اعيــهــذا الشــاهد كــون الروايــة عامّ  ويكفــي في ردِّ 

د ابـن طـاووس، وعنـه نقلـه السـيِّ ) الفـتن(اد في فقد رواها نعـيم بـن حمّـ

نَّ العقـيلي قـد بـتر تعليـق السـيِّد هـذا فـإ ولم يروه من طرقنـا، مضـافاً إلىٰ 

 ).هكذا رأيت الحديث، وفيه نظر: ()١(هذه الرواية، فقد قال علىٰ 

ــ ــيلي(ذيِّل ويُ ــار) العق ــب الأحب ــةٍ عــن كع ــاهده برواي ــر : (ش فيظه

وهـو  ،)يديـه تكـون الملاحـم اليماني ويقتـل قـريش ببيـت المقـدس وعـلىٰ 

 تــي لا تســتند إلاَّ ة الاب، وهــذا هــو حــال الحركــة الضــالّ اليهــودي الكــذّ 

 !ابين واليهود أيضاً ة وأقوال الكذّ للأقوال الضعيفة والشاذّ 

ا ا :  

ما رويناه ورأينا عن أبي بصـير، عـن أبي : ()٢(د ابن طاووسقال السيِّ 
                                                             

 .١٣٩: الملاحم والفتن) ١(

 .١١٧و ١١٦: ٣إقبال الأعمال ) ٢(
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وأكرم وأعظم من أن يترك الأرض بـلا إمـام  االله أجلّ «: قال، عبد االله 

يـا أبـا «: فأخبرني بما أستريح إليه، قال ،كعلت فداجُ : قلت له: ، قال»عادل

 ىٰ أبداً ما دام لولد بني فلان ملك حتَّـ فرجاً  د ة محمّ مَّ أُ  ىٰ ليس ير ،دمحمّ 

ا أهـل د رجـلاً منّـة محمّـمَّ فإذا انقرض ملكهم أتاح االله لأُ  ،ينقرض ملكهم

 ، واالله إنيّ ىٰ ولا يأخـذ في حكمـه الرشـ ىٰ ويعمل بالهد ىٰ البيت، يشير بالتق

رة ذو الخـال والشـامتين، ـيأتينا الغليظ القصـ عرفه باسمه واسم أبيه، ثمّ لأ

ار القائم العادل الحافظ لما استودع يملأها قسطاً وعـدلاً كـما ملأهـا الفجّـ

 .»جوراً وظلماً 

أحمــد إســماعيل، ولــيس في  مــا في الروايــة عــلىٰ ) العقــيلي(وأســقط 

، بـل غايـة مـا في هـذا الرجـل مـن نسـل الإمـام المهـدي  الرواية أنَّ 

ــه رجــلٌ مـن أهــل البيــت  ولا اعتـداد بــما قالــه العقــيلي إذ  ،الأمـر أنَّ

في ) يتـهينبغي أن يكـون مـن أهـل بيـت الإمـام المهـدي أي مـن ذرّ : (قال

فكيـف صـار  ،»منَّـا أهـل البيـت«: يقـول حين أنَّ الإمـام الصـادق 

 .ية الإمام المهدي اً بذرّ مختصَّ  عموم أهل البيت 

 ة عـلىٰ الرجل يكون حاكماً عادلاً، وليس في الحديث قرينـة دالّـوهذا 

رة أو غير ذلك، فالأمر فيه نظر وليس للخصم أن يُلزمنـا ـال البصكونه دجّ 

 !وفوق ذلك، ليس في الرواية نعتٌ له بالمهدوية، فتأمَّل. بهذا

 ا ا:  

دي ســمعت رســول االله وذكــر المهــ: عــن حذيفــة بــن الــيمان، قــال

ع بـين الــركن والمقـام، اسـمه أحمـد وعبـد االله والمهــدي، بـايَ ه يُ إنَّـ«: فقـال

 .»فهذه أسماؤه ثلاثتها
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ال المــراد بالمهــدي هنــا هــو صــاحبهم دجّــ أنَّ  عــلىٰ  واســتدلَّ 

ة، وقـد البصرة، رابطاً هذه الروايـة بـما جـاء فـيما أسـموها بروايـة الوصـيَّ 

نــا لا نُســلِّم بمثـل هــ النظــر عــن  مــة، وبغـضِّ ذه المقدّ أسـلفنا فــيما قبـل أنَّ

ــات  ــة الرواي ــة بمعيَّ ــذه الرواي ــن ه ــراد م ــو الم ــن ه ــرف م ــا نع ن ــذا فإنَّ ه

ــت أنَّ ىٰ خــرالأُ  ــد بيَّن ــام  ، فق ــو الإم ــام ه ــركن والمق ــين ال ــايَع ب ــذي يُب ال

ــ ــكري الحجَّ ــن العس ــن الحس ــد روة ب ــدوق ىٰ ، فق ــناده  )١(الص بإس

 :  عن النبيِّ 

، لا مهتــدٍ  هــم هــادٍ الحــوض كلّ  عــليَّ  أن يــردوا ي إلىٰ الأوصــياء منّــ«

هــم مـع القــرآن والقــرآن معهــم لا يفــارقهم ولا  ،هم مــن خــذلهمرّ ـيضـ

عـنهم الـبلاء  عدفَ وبهـم يُـ ،رونمطَـوبهـم يُ  ،تـيمَّ ر أُ ـنصَـيفارقونه، بهم تُ 

ــا رســول االله: قلــت ،»ســتجاب دعــاؤهمويُ  ابنــي «: فقــال ،هم ليســمّ  ،ي

ووضـع يـده  _ابنـي هـذا  مّ ثـ ،_رأس الحسـن  ووضـع يـده عـلىٰ  _هذا 

ــلىٰ  ــين  ع ــمّ  ،_ رأس الحس ــه ث ــال ل ــه يق ــن ل ــلي :اب ــيولد في  ،ع وس

بـأبي أنـت : فقلـت ،»رـعشـ ىٰ تكملـة اثنـ ي السلام، ثـمّ حياتك فأقرئه منّ

هم رجــلاً رجــلاً، فســماّ  ،هم لي رجــلاً فــرجلاً ي يــا رســول االله ســمّ مّــوأُ 

ذي يمــلأ الأرض د الــتــي محمّــمَّ فــيهم واالله يــا أخــا بنــي هــلال مهــدي أُ 

 لأعـرف مـن يبايعـه بـين قسطاً وعدلاً كـما مُلئـت ظلـماً وجـوراً، واالله إنيّ 

 .الركن والمقام، وأعرف أسماء آبائهم وقبائلهم

ــه  والروايــة في كتــاب ســليم بــن قــيس، وطريــق الصــدوق يمــرُّ  ب

ــه ــناده إلي ــايَ . بإس ــذي يُب ــدي ال ــذه والمه ــق ه ــام طب ــركن والمق ــين ال ع ب
                                                             

 .٣١٨و ٣١٧: تمام النعمةكمال الدين و) ١(
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ــ ــحيحة ه ــة الص ــالرواي ــياء الاثن ــة الأوص ــن جمل ــ او م ــال ـعش ر، ودجَّ

 .البصرة ليس من جملتهم كما هو مقطوع به

فيجمـــع االله .. .«: )١(الـــنعماني بإســـناده عـــن البـــاقر  ىٰ ورو

غـير  ر رجـلاً، ويجمعهـم االله لـه عـلىٰ ـعليه أصحابه ثلاثمائـة وثلاثـة عشـ

االله الآيـة التـي ذكرهـا  _يـا جـابر  _كقـزع الخريـف، وهـي  عـاً ميعاد قز
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 .»فيبايعونه بين الركن والمقام ،ق

بـــايع يُ «: )٢(الشـــيخ الطـــوسي بإســـناده عـــن البـــاقر  ىٰ ورو

ة أهـل بـدر، فـيهم النجبـاء القائم بين الركن والمقـام ثلاثمائـة ونيـف عـدَّ 

والأخيـار مـن أهـل العـراق،  ،أهل مصر، والأبـدال مـن أهـل الشـاممن 

 .»فيقيم ما شاء االله أن يقيم

ــايَ  ــذي يُب ــوال ــة عش ــة وثلاث ــار الثلاثمائ ــن الأنص ــو ـع م ــما ه ر ك

 .ة بن الحسن العسكري مشهور ومقطوع به هو الحجَّ 

: )٣(الشـــيخ المفيـــد بإســـناده عـــن الصـــادق  ىٰ وكـــذلك رو

ــاد« ــائم  ىٰ ين ــم الق ــ باس ــلاث وعش ــة ث ــوم ـفي ليل ــوم في ي رين، ويق

 بـه ، لكـأنيّ فيـه الحسـين بـن عـلي  لَ تـِوهو اليـوم الـذي قُ  ،عاشوراء

م قــائماً بــين الــركن والمقــام، جبرئيــل في يــوم الســبت العــاشر مــن المحــرَّ 

  ٰــلى ــ( ع ــده اليمن ــادي) ىٰ ي ــن : ين ــيعته م ــه ش ــير إلي ــة الله، فتص البيع
                                                             

 .٢٩١و ٢٩٠: الغيبة) ١(

 .٢٨٤: الغيبة) ٢(

 .٣٧٩: ٢الإرشاد ) ٣(
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ــ ىٰ أطــراف الأرض تطــو ــلهــم طيَّ ــه الأرض  ىٰ اً حتَّ ــيملأ االله ب ــايعوه، ف يب

 .»عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً 

ــ) البيعــة الله(والــذي شــعاره  ة بــن الحســن هــو الإمــام الحجَّ

 .العسكري 

ة بن الحسن مبايعة الحجَّ  وغير ذلك من الروايات الكثير التي تشير إلىٰ 

  ُوهـمٌ  ال في هـذا البـابلُ عليه أتباع الـدجّ عوَّ بين الركن والمقام، فما ي

 .ة ها للإمام الحجَّ كبير، ولا مانع من أن تكون هذه الأسماء كلّ 

ـ ة بـن وعليه فالمقصـود بالمهـدي في تلـك الروايـة هـو الإمـام الحجَّ

 .الحسن العسكري 

 ا  ديا:  

ر ـر مقبلات خضـ برايات من مصكأنيّ «: قال، عن أبي الحسن (

 ).»اتابن صاحب الوصيّ  إلىٰ  ىٰ هدتأتي الشامات فتُ  ىٰ مصبغات حتَّ 

ــ ــف ـوفسَّ ــيلي وص ــيّ (ر العق ــاحب الوص ــاحب ) اتص ــه ص بأنَّ

ـ، الزمان  رة هـو ابنـه، ولـيس لـه في هـذا التفسـير ـال البصـوأنَّ دجَّ

ــو ــل س ــاءدِّ الا ىٰ دلي ــ ،ع ــان فإنَّ ــاحب الزم ــاً بص ــيرها أيض ــن تفس ه يمك

 ، ـــؤمنين ـــير الم ـــو أم ـــيّات ه ـــاحب الوص ـــن  وأنَّ ص في زم

 .ات وحملتهاهم من أصحاب الوصيّ ة، فكلّ الرجع

 رضا  .. ٌ؟و  

توجــد قرينــةٌ واضــحة  في روايــة الأصــبغ عــن أمــير المــؤمنين 

ــلىٰ  ــتكلَّ  أنَّ  ع ــن ي ــام م ــه الإم ــ م عن ــام الحجَّ ــو الإم ــن ه ــن الحس ة ب
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وقـد تـواتر في  ،»يملأها عـدلاً كـما ملئـت جـوراً وظلـماً «: ، فقد قال

ــات الإمام ــرواي ــيَّ ــام الحجَّ ــو للإم ــف ه ــذا الوص ــن ة أنَّ ه ــن الحس ة ب

 ّال التشـكيك في هـذه الحقيقـة عـبر ، ولكن أراد أنصـار ذلـك الـدج

ــوَّ  ــكل مش ــا بش ــها ومزجه ــا في بعض ــاهيم وإدخاله ــط المف ــزعم خل ش، ف

ـ بـل هـي  ،ة بـن الحسـن العقيلي أنَّ هـذه ليسـت صـفة الإمـام الحجَّ

والتشــويش، محــاولاً أن  صــفة مشــتركة بينــه وبــين غــيره بغــرض الخلــط

 :ةذلك بأدلَّ  علىٰ  يستدلَّ 

ـــدليل الأوَّ  ـــ: لال ـــدَّ أنَّ مهمَّ ـــتغرق م ـــدلاً تس ـــلأ الأرض ع ة ة م

 .ة بن الحسن ة حكم الإمام الحجَّ طويلة، ولا تكفي مدَّ 

ــ«: قــال أنَّ الصــادق : الــدليل الثــاني ا فــإذا قلنــا في الرجــل منّ

فـما قيـل في المهـدي  ،»وا ذلـكشيئاً وكان في ولده أو ولد ولـده فـلا تنكـر

 يكون في ولده. 

ــث ــدليل الثال ــ: ال ــيِّ أنَّ ــن النب ــ: ( ه روي ع ــدي أنَّ ــر المه ه ذك

 وما يجريـه االله ،  ٰيـا : فقيـل لـه. يديـه مـن الخـيرات والفـتح عـلى

ومــا لم يكــن منــه في  ،نعــم«: هــذا يجمعــه االله لــه؟ قــال كــلّ  ،رســول االله

 ).»يتهة من بعده من ذرّ لأئمَّ ام اامه هو كائن في أيّ حياته وأيّ 

ــلام ــذا الك ــواب ه ــال في ج ــدليل إ :ويُق ــانعٌ ب ــاك م ــيس هن ــه ل نَّ

ـــلِ  ـــلي أن يُص ـــي أو عق ـــام شرع ـــد الإم ـــدَّ  ح االله الأرض بي ة في م

مــم تــنهض خــلال ســنوات عديــدة فلــيس مــن قصــيرة، فــإذا كانــت الأُ 

 .د بالسماءذلك الإمام وهو المؤيَّ  البعيد أن يقدر علىٰ 

ــ ــد نســبة الأمــر  واب الــدليل الثــاني فــإنَّ الإمــام ا في جــأمَّ قيَّ
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، عــن أبي عبــد االله : ()١(للولــد إذا لم تكــن فيــه ففــي روايــة الكلينــي

ــد «: قــال ــده أو ول ــه وكــان في ول ــا في رجــل قــولاً، فلــم يكــن في إذا قلن

وقـد أوردهـا  ،»يفعـل مـا يشـاء االله تعـالىٰ  ولده فـلا تنكـروا ذلـك، فـإنَّ 

ــا ــلام في ب ــة الإس ــ(ب ثق ــه في أنَّ ــن في ــم يك ــل شيء فل ــل في الرج ه إذا قي

ـ وقـد ثبـت أنَّ  ،)وكان في ولـده ر العـدل في الأرض تكـون في ـة نشـمهمَّ

ــ ــلا يتحقَّ ــام ف ــالإم ـــق الش ــة ولا يُنسَ ــذكور في الرواي ــه رط الم ب عمل

 .تنتقل لغيره ىٰ ا لن تكون فيه حتَّ لغيره، ولم يثبت أنهَّ 

ــ ــا الــدليل الثالــث فلــيس بحجَّ ــ ،ةأمَّ ه مــن روايــة الإســماعيلية لأنَّ

من طريـق القـاضي الـنعمان المغـربي، وهـو مـن كبـار فقهـاء الإسـماعيلية 

ــه ــداد بروايت ــلا اعت ــن اتِّ  ،ف ــه ع ت روايت ــذَّ ــيَّما إذا ش ــلاس ــاق الإماميَّ ة ف

ــماعيلية  ــوعات الإس ــن موض ــة م ــون الرواي ــد أن تك ــاتهم، ولا يبع ورواي

ـامهم هــو المهــ ـم يــرون أنَّ أحــد حكَّ دي ويقولـون بوجــود ذرّيــة لــه لأنهَّ

ح بذلك العلماء  .تحكم من بعده، وهذا لم يثبت من طرقنا كما صرَّ

ــ ــنعمانيوأمَّ ــة ال ــه في رواي ــتجَّ ب ــا اح ــد : ()٢(ا م ــن يزي ــابر ب ــن ج ع

ــال ــي، ق ــ:الجعف ــر محمّ ــا جعف ــمعت أب ــلي س ــن ع ــول د ب واالله «: يق

ــيملكنَّ  ــ ل ــل منّ ــرج ــلاث عش ــنة وث ــة س ــت ثلاثمائ ــل البي ــنة ـا أه رة س

بعـد مـوت «: يكـون ذلـك؟ قـال ىٰ ومتـ: فقلـت لـه: ، قـال»ويزداد تسعاً 

يمـوت؟  ىٰ في عالمـه حتَّـ وكـم يقـوم القـائم : قلت لـه، »القائم 

 ).»يوم موته تسع عشرة سنة من يوم قيامه إلىٰ «: فقال
                                                             

 .٧٠٨: ٢الكافي ) ١(

 .٣٥٤: الغيبة) ٢(



 ١٢٣ .......................................... المناقشة في شواهد الرواية ودلالته: المبحث الثالث

القـائم الـذي يمـلأ الأرض قسـطاً  مـراده بـأنَّ  فلا تدلُّ قطعـاً عـلىٰ 

ـوعدلاً هـو شـخصٌ آخـر غـير الح ؛ بـل ة بـن الحسـن العسـكري جَّ

يحكــم بعــد وفــاة القــائم  غايــة مــا فيهــا أنَّ رجــلاً مــن أهــل البيــت 

،  ٰكـون الـذي يملـك بعـد المهـدي  وليس فيهـا إشـارة إلى  مـن

ــل الروايــة مؤوَّ  ر ليســتدلَّ ـغــير الاثنــي عشــ ــة بهــا لصــالح صــاحبه، ب ل

ــ محمولــة عــلىٰ  مــة العلاَّ ، وبهــذا قــال ة كونهــا في زمــان رجعــة الأئمَّ

 .وغيره )١(المجلسي في البحار

سـمعت رســول : قـال: (أيضـاً بروايـة أبي سـعيد الخـدري واحـتجَّ 

ــول االله  ــ«: يق ــمنّ ــائم، ومنّ ــا الق ــور، ومنّ ــفّ ا المنص ا اح ، ومنّــا الس

ـ ـالمهدي، فأمَّ ا ا القـائم فتأتيـه الخلافـة لم يهـرق فيهـا محجمـة مـن دم، وأمَّ

ـ ـا السـفّ المنصور فلا ترد لـه رايـة، وأمَّ ا اح فهـو يسـفح المـال والـدم، وأمَّ

 .»المهدي فيملأ الأرض عدلاً كما ملئت ظلماً 

تأتيــه القـائم  أنَّ  عـلىٰ  فهـذه الروايـة تــنصُّ : ()٢(بهـا بقولــه واسـتدلَّ 

ــ ــفك دم ــن دون أن يس ــة م ــم  ، أي إنَّ اً الخلاف ــة والحك ــر الخلاف ــد أم تمهي

ــ عــلىٰ بالانطبــاق  ســيقوم بــه رجــل غــيره، وهــذا القــائم أولىٰ  ة بــن الحجَّ

 ).الحسن العسكري

ة المصـدر مـن طـرق أهـل الخـلاف ولا اعتـداد بهـا، يـوالرواية عامّ 

ـا غـير معتـبرةٍ مـن طـرقهم، بـل هـي أقـرب لكونهـ ا فضلاً عن ذلك فإنهَّ

 .موضوعة من أكاذيب العبَّاسيين
                                                             

 .٢٩٩: ٥٢بحار الأنوار : أُنظر) ١(

 .٤٥: رسالة في رواية الأصبغ بن نباتة) ٢(
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مشـتركاً بـين ) المهـدي(ذلـك، فـإنَّ جعـل مفهـوم لفـظ  أضـف إلىٰ 

ــيره ــيماني وغ ــام وال ــط،  الإم ــبس والخل ــبُ الل ــح  يوج ــل واض ــلا فاص ب

واحــد بــدون  ىٰ وهــو مــا لا يمكــن الإقــرار بــه، وإشراك جهتــين في معنــ

العــربي كــما هــو  انالقــول بــه في اللســ ز لمقصــودهما تعيينــاً لا يصــحُّ المميِّــ

البيـان  القـائم عـلىٰ  اً عـن مـنهج أهـل البيـت معلوم، وهذا بعيدٌ جدَّ 

 .البليغ

ــه لا ي أنَّ هنــاك مهــدياً غــير  وجــد دليــل قطعـي عــلىٰ والخلاصـة، أنَّ

ــ ــكري الحجَّ ــن العس ــن الحس ــ ة ب ــوم بنش ــط في ـيق ــدل والقس ر الع

ــ ة والشــواهد التــي ســاقوها لا الأرض كــما ملئــت ظلــماً وجــوراً، والأدلَّ

ــتباهات تتَّ  ــن اش ــو م ــار ولا تخل ــي للاعتب ــار ترتق ــارفين بالأخب ــح للع ض

 .شكّ  ىٰ ضح بلا أدنة بشكل جليّ وواالشريفة والعقائد الحقَّ 

 ا  ا:  

بالكلام الموجود في الرواية عـن التوقيـت ) العقيلي( حاول أن يستدلَّ 

ــال البصم عن دجَّ الرواية تتكلَّ  ليحاول أن يثبت أنَّ  ة رة لا عن الإمام الحجَّ

 :ص في الإشكالات التالية، والكلام يتلخَّ بن الحسن العسكري 

ــؤمنين : لالإشــكال الأوَّ  ــة  أنَّ الإمــام أمــير الم ــم عــن غيب تكلَّ

 .له غيبتان واحدة لا غيبتين، والإمام المهدي 

د مــدَّ  أنَّ الإمــام : الإشــكال الثــاني ة الغيبــة، في حــين قــد حــدَّ

م لا يُ  أنَّ أهــل البيــت  ــوقِّ قــالوا بــأنهَّ ة بــن تــون لزمــان ظهــور الحجَّ

عنــه الإمــام هــو شــخصٌ  مأنَّ مــن يــتكلَّ  فــدلَّ ذلــك عــلىٰ  ،الحسـن 

 .آخر وهو إمامهم المزعوم
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ــ ويجُــاب عــلىٰ  ل بــأنَّ الأئمَّ مــوا عــن ماَّ تكلَّ ـلــ ة الإشــكال الأوَّ

ــدي  ــام المه ــة الإم ــيرون إلىٰ  غيب ــانوا يش ــدة،  ك ــة واح ــا غيب كونه

في مقــام الغيبــة  ىٰ والكــبر ىٰ باعتبــار أنَّ غيــاب الإمــام في الغيبــة الصــغر

ــق ا ــا التفري ــدة، أمَّ ــغرالواح ــين الص ــل ب ــبر ىٰ لحاص ــبعض  ىٰ والك فل

 .كوجود السفراء وخروج التواقيع ىٰ خرالتفاصيل الأُ 

وكون الإمـام في روايـة الأصـبغ تكلَّـم عـن غيبـة واحـدة لا يعنـي 

ــ ــأنَّ ــد الحجَّ ــن ه لم يقص ــن الحس ــة ب ــد تكلَّ ــ، فق ــن  ة م الأئمَّ ع

ــدي  ــذا  المه ــه، وه ــة ل ــول غيب ــالوا بحص ــبط وق ــو بالض ــذا النح به

 :في الروايات والأخبار، منها مبثوث

ــين ] ١[ ــن الحس ــناده ع ــدوق بإس ــيخ الص ــ«: )١(الش ــا منّ ا اثن

وآخــرهم  لهــم أمــير المــؤمنين عــلي بــن أبي طالــب عشـــر مهــدياً أوَّ 

بـه الأرض موتهـا  يـي االله تعـالىٰ يحُ  التاسع من ولـدي وهـو القـائم بـالحقِّ 

 ركون لـه غيبـة يرتـدُّ ـه ولـو كـره المشـالـدين كلّـ علىٰ  ويظهر به دين الحقِّ 

 .»الدين فيها آخرون فيها قوم ويثبت علىٰ 

ــ ــدي عجَّ ــام المه ــو الإم ــؤمنين ه ــير الم ــد أم ــن ول ل االله والتاســع م

 .ث عنه بلا شكّ فالرواية تتحدَّ  ،ريفـفرجه الش

ــت إلىٰ  ــا ألف ــين  وهن ــف الإمــام الحس ــدي  أنَّ وص ــام المه للإم

  هو نفس وصـف أمـير المـؤمنين، مـام الحسـين ففـي روايـة الإ

هناك وصفٌ لـه بأنَّـه لـه غيبـة واحـدة، وكـذلك في روايـة الأصـبغ عـن 

 .الإمام أمير المؤمنين 
                                                             

 .٣٦ح رقم / ٦٩: ١عيون أخبار الرضا ) ١(
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ــين  ــام الحس ــة الإم ــذلك في رواي ــه وك ــدُّ «: قول ــة يرت ــه غيب  ل

وفي روايــة الأصــبغ عــن  ،»الــدين فيهــا آخــرون فيهــا قــوم ويثبــت عــلىٰ 

ام، ويهتـدي فيهـا أقـو تكـون لـه حـيرة وغيبـة يضـلُّ «: الإمام عـلي 

ــرون ــا آخ ــدَّ  ،»فيه ــد أن يتح ــن البعي ــلّ فم ــين  ث ك ــن شخص ــام ع إم

 !مختلفين بنفس الألفاظ والأوصاف

دخلــت : ()١(الصــدوق بإســناده عــن يــونس بــن عبــد الــرحمن] ٢[

أنـت القـائم  ،يـا ابـن رسـول االله: فقلـت لـه بـن جعفـر  ىٰ موس علىٰ 

ــي يُ ولكــن القــائم الــذ ،أنــا القــائم بــالحقِّ «: ؟ فقــالبــالحقِّ  ر الأرض طهِّ

ويملأهـا عـدلاً كـما ملئـت جـوراً وظلـماً هـو الخـامس  من أعداء االله 

فيهــا أقــوام  نفســه، يرتـدُّ  مـن ولــدي لـه غيبــة يطـول أمــدها خوفــاً عـلىٰ 

 ).»ويثبت فيها آخرون

ــ والخـامس مــن ولــد الإمــام الكـاظم  ة بــن الحســن هــو الحجَّ

 .وحوض فالرواية أيضاً تُشير إليه بكلِّ  ،العسكري 

ــاً أنَّ  ــا أيض ــظ هن ــان  ونلاح ــاحب الزم ــف ص ــذه  وص في ه

 الوصـف في روايـة الأصـبغ، فالإمـام الكـاظم  الروايـة ينطبـق عـلىٰ 

في روايــة الأصــبغ  والإمــام أمــير المــؤمنين  ،»لــه غيبــة«: يقــول عنــه

ــه ــفه بقول ــة« :يص ــيرة وغيب ــه ح ــاظم »ل ــة الك ــذلك في رواي  ، وك

ــه ــه في غيبت ــفه بأنَّ ــدُّ «: يص ــرونفي يرت ــا آخ ــت فيه ــوام ويثب ــا أق وفي  ،»ه

فيهــا أقــوام،  يضــلُّ «: يصــفه بــنفس الوصــف روايــة أمــير المــؤمنين 

 .»ويهتدي فيها آخرون
                                                             

 .٣٩٤: كمال الدين وتمام النعمة) ١(
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سـمعت أبـا : ()١(الصدوق بإسـناده عـن الصـقر بـن أبي دلـف] ٣[

الإمـام بعـدي ابنـي عـلي،  إنَّ «: يقـول د بـن عـلي الرضـا جعفر محمّ 

تي، والإمـام بعـده ابنـه الحسـن، أمره أمري، وقولـه قـولي، وطاعتـه طـاع

ــه، وطاعتــه طاعــة أبيــه ــه قــول أبي ــمّ »أمــره أمــر أبيــه، وقول . ســكت ، ث

  ىٰ ؟ فبكــفمــن الإمــام بعــد الحســن ،يــا ابــن رســول االله: فقلــت لــه

، »المنتظـر مـن بعـد الحسـن ابنـه القـائم بـالحقِّ  إنَّ «: قـال بكاءً شديداً، ثمّ 

ه يقـوم بعـد لأنَّـ«: القـائم؟ قـالي مّ سُـ مَ ـلـِ ،يا ابن رسـول االله: فقلت له

ي مّ سُــ مَ ـولِــ: فقلــت لــه ،»مــوت ذكــره وارتــداد أكثــر القــائلين بإمامتــه

ــال ــر؟ ق ــر أيّ  لأنَّ «: المنتظ ــة يكث ــه غيب ــر ل ــدها فينتظ ــول أم ــا ويط امه

ــدون،  ــذكره الجاح ــتهزئ ب ــابون ويس ــره المرت ــون وينك ــه المخلص خروج

ــ ــا الوقّ ــذب فيه ــتعجلون، وويك ــا المس ــك فيه ــا اتون، ويهل ــو فيه ينج

 ).»مونالمسلِّ 

ــدَّ  ــة تتح ــذه الرواي ــن وه ــن الحس ــو اب ــذي ه ــائم ال ــن الق ث ع

ــه يضــلُّ ، العســكري  ــه لــه غيبــة واحــدة، وأنَّ النــاس في  وتصــفه بأنَّ

 ،غيبتــه بــنفس الوصــف كــما في روايتــي الإمــام الحســين والكــاظم 

 .وهو عين ما في رواية الأصبغ

التاســع مــن «: ()٢(الصــدوق بإســناده عــن أمــير المــؤمنين ] ٤[

، »، المظهـر للـدين، والباسـط للعـدلولدك يـا حسـين هـو القـائم بـالحقِّ 

ذلــك لكــائن؟ فقــال  وإنَّ  ،يــا أمــير المــؤمنين: فقلــت لــه«: قــال الحســين
                                                             

 .٤١٠: المصدر السابق) ١(

 .٣٣٧: المصدر السابق) ٢(
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 :داً إي والــذي بعــث محمّــ  َّجميــع  ة واصــطفاه عــلىٰ بــالنبو

ــ ــيرة ،ةالبريَّ ــة وح ــد غيب ــن بع ــلىٰ  ،ولك ــت فيهــا ع ــلا يثب  دينــه إلاَّ  ف

ميثــاقهم  لمخلصــون المبــاشرون لــروح اليقــين، الــذين أخــذ االله ا

 ).»دهم بروح منهيمان وأيَّ بولايتنا وكتب في قلوبهم الإ

وهــو  ث عــن التاســع مــن ولــد الحســين والروايــة هنــا تتحــدَّ 

ــاف المــذكورةصــاحب الزمــان  ــنفس الأوص ــفه ب ــي أنَّ  ،، وتص وه

ــا إلاَّ  ــت فيه ــدة، ولا يثب ــة واح ــه غيب ــونل ــدُّ إأي  ، المخلص ــيرهم يرت  نَّ غ

 .ىٰ خرالروايات الأُ بكما  ويضلُّ 

والإمـــام  فالأوصـــاف التـــي أشـــار بهـــا الإمـــام الحســـين 

بالروايــات  والإمــام عــلي  والإمــام الجــواد  الكــاظم 

هـي نفـس الأوصـاف التـي كـان  الأربع السابقة في وصـف القـائم 

 المعقـول أنَّ عنهـا في روايـة الأصـبغ، فهـل مـن  م الإمـام عـلي يتكلَّ 

 !شخصٍ مغاير؟ منهم يشير إلىٰ  كلّ 

ا الإشـكال الثـاني الـذي ذكرنـاه فيُجـاب عليـه بأنَّـه مـن الثابـت أمَّ 

ة الغيبة ليسـت مـن الأُ  أنَّ  مـور التـي لا تخضـع للبـداء، فكـون الإمـام مدَّ

 ـ ه لا يقصـد الإمـام المهـدي قد أشـار لفـترة معيَّنـة فهـذا لا يعنـي أنَّ

 ، َّأنَّ  وا عـــلىٰ للبـــداء، وإن أنكـــروا ذلـــك وأصرّ  ة خاضـــعةفالمـــد 

صـاحبهم مختـفٍ عـن الأنظـار منـذ  صاحبهم هو المقصود بالروايـة، فـإنَّ 

مـا الـدافع لتجـويزه في : قـالوا بالبـداء، قلنـا سنوات، فـإن أكثر من ستّ 

 !؟ة بن الحسن صاحبكم، ومنعه في مورد غيبة الحجَّ  حقِّ 

ــ ــا قــول الأئمَّ م لا يُ  ة أمَّ ــات وقِّ بــأنهَّ تــون لا ينــافي بعــض رواي
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ــت ــتكلَّ  ،التوقي ــت ت ــات التوقي ــك أنَّ رواي ــي ذل ــخصٍ ولا يعن ــن ش م ع

 :)١(مة المجلسيآخر، قال العلاَّ 

ــمّ ( ــلىٰ  إنَّ  ث ــات ع ــذه التوقيت ــحَّ  ه ــدير ص ــافي تق ــا لا ين ة أخباره

الحــتم، لا  إذ المــراد بهــا النهــي عــن التوقيــت عــلىٰ  ،النهــي عــن التوقيــت

 ).ح في الأخبار السالفةبداء كما صرّ وجه يحتمل ال علىٰ 

وهناك وجهٌ آخـر في فهـم هـذه الأخبـار، وهـو أنَّ أخبـار التوقيـت 

ــأخّ متقدّ  ــت مت ــن التوقي ــي ع ــار النه ــة، وأخب ــد روم ــوسي  ىٰ رة، فق الط

 :)٢(بإسناده عن أبي حمزة الثمالي

ــــ إنَّ : قلـــت لأبي جعفــــر (  إلىٰ «: كــــان يقــــول اً عليَّ

ــلاء ــبعين ب ــول ،»الس ــان يق ــاء«: وك ــبلاء رخ ــد ال ــت »بع ــد مض ، وق

 االله تعـالىٰ  إنَّ  ،يـا ثابـت«: فقـال أبـو جعفـر ! رخـاءً  السبعون ولم نـرَ 

غضـب  اشـتدَّ  الحسـين  لَ تـِ قُ ت هذا الأمـر في السـبعين، فلـماَّ كان وقَّ 

ثناكم أربعــين ومائــة ســنة، فحــدَّ  ره إلىٰ أهــل الأرض ، فــأخَّ  االله عــلىٰ 

ره االله ولم يجعــل لــه بعــد ، فــأخَّ رِّ ـفــأذعتم الحــديث، وكشــفتم قنــاع الســ

 .»الكتاب مّ ذلك عندنا وقتاً، ويمحو االله ما يشاء ويثبت وعنده أُ 

 ).»قد كان ذاك«: فقال وقلت ذلك لأبي عبد االله : قال أبو حمزة

ــة تُ  ــفهــذه الرواي ُ أنَّ الأئمَّ ــينِّ ــوا عــلىٰ  ة ب ت ــانوا قــد وقَّ ــهٍ  ك وج

ـصـار النهـي بعـد ذلـ يحتمل البداء، ثـمّ  ولم «: وهـو قـول الإمـام ،اً ك تامَّ

ـفالتوقيـت إنَّـ ،»يجعل لـه بعـد ذلـك عنـدنا وقتـاً  ة ما نهُـيَ عنـه مـن الأئمَّ

 بعد تلك التوقيتات. 
                                                             

 .١٢١: ٥٢بحار الأنوار ) ١(

 .٤٢٨: الغيبة) ٢(
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  ّ ة ا:  

وكــم تكــون الحــيرة والغيبــة؟ : (جــاء في روايــة الأصــبغ بــن نباتــة

 ).»سنين أو ستّ  ،ة أشهرأو ستَّ  ،امة أيّ ستَّ «: قال

ــلىٰ  ــة ع ــا قرين ــاولوا أن يجعلوه ــد ح ــة إلىٰ  وق ــارة الرواي ــال  إش دجَّ

ــيرة إلىٰ  ــترة المش ــات الع ــرجتهم رواي ــن أح ـــرة، ولك ــدَّ  البص ــذه الم ة أنَّ ه

الصـــدوق  ىٰ لا غـــيره، فقـــد رو في تحديـــد زمـــان غيبـــة القـــائم 

اد  ا غيبتــين إحــداهما للقــائم منّــ وإنَّ «( :)١(بإســناده عــن الســجَّ

ــن الأُ  ــول م ــرأط ــ ىٰ خ ــتَّ  ولىٰ ا الأُ ، أمَّ ــفس ــتَّ ة أيّ ــتَّ ام، أو س ــهر، أو س ة ة أش

 .)يرجع ىٰ فيطول أمدها حتَّ  ىٰ خرا الأُ وأمَّ . سنين

فحـاول  ،وهذه نفس ما في روايـة الأصـبغ، وقـد أصـابتهم بـالحرج

لاً من مناقشة هذه الرواية بمعـزل أوَّ  لا بُدَّ ( :)٢(ص منها قالالعقيلي أن يتخلَّ 

ـعن رواية الأصبغ بن ن  ،) المـراد منهـاق مـن مـدلولها، ونتبـينَّ باتـة؛ لنتحقَّ

منها عن  ة لا تفريقها وفصل دلالة كلّ ي جمع الأدلَّ ـوالتحقيق العلمي يقتض

ة، فلماذا يريد ما هذا سبيل من يريد التشويش والفرار من الأدلَّ ، وإنَّ ىٰ خرالأُ 

كـرت رواية الأصـبغ ذ عزل هذه الرواية عن البحث؟ وليلاحظ القارئ أنَّ 

 :تأوصافاً للمنعو

 .له غيبة _ ١

 .تحصل فيها ضلال وحيرة _ ٢

 .سنوات ة أشهر أو ستّ ام أو ستَّ ة أيّ رت غيبته بستَّ قُدِّ  _ ٣
                                                             

 .٣٥٦: كمال الدين وتمام النعمة) ١(

 .٥٠: رسالة في رواية الأصبغ بن نباتة) ٢(
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ــحت الـــروايات الأُ  وكــــلُّ  ــا في  ىٰ رخــهــذه الأوصــــاف وضَّ أنهَّ

ـــَّ ــكري الحج ـــن العس ـــن الحس ــة ب ــير الأئمَّ ــن أن يش ة ، ولا يمك

  ٰفهــو خلــطٌ وتشــويش ص مغــاير، وإلاَّ شــخ بــنفس الأوصــاف إلى 

 .من المستحيل أن يصدر عنهم

 ق بصــاحب الزمــان ة متعلّــتحديــد هــذه المـدَّ  ن أنَّ ولكـي تتــيقَّ 

ة مـن دهـركم لا سـتبقون سـتَّ «: ()١(فقـد روي عـن البـاقر  ،لا بغيره

ام ة أيّـسـتَّ : علـت فـداك؟ قـالجُ  ،ةوكـم السـتَّ : ، قلـت»تعرفون إمـامكم

 .)»ون سنةسنين أو ستّ  ستّ  ة أشهر أوأو ستَّ 

اد  ىٰ خـروهذه رواية أُ   غـير التـي ذكرناهـا عـن الإمـام السـجَّ

ــ وتشــير إلىٰ  ة غيبتــه وعــدم مــدَّ  ل االله فرجــه، وتشــير إلىٰ إمــام زماننــا عجَّ

 .معرفة الناس أحوال الإمام الغائب

ــاقر  اد والب ــجَّ ــان عــن الس ــيران إلىٰ  فالروايت ــدَّ  تش ة أنَّ هــذه الم

ـق بغيتتعلَّ  ف نفـس ، فمـن المغالطـة أن يُصــرَ ة بـن الحسـن بـة الحجَّ

 !لينشخصٍ مغاير لأجل أوهام المضُلّ  اللفظ في رواية الأصبغ إلىٰ 

ـا هـي مـدَّ أمَّ  ة فلا يمكـن القطـع بأنهَّ أو  ىٰ ة الغيبـة الصـغرا هذه المدَّ

ــبر ــربَّ ىٰ الك ــد أنَّ ، ف ــام يقص ــدَّ  ما الإم ــبغ الم ــة الأص ــذكورة في رواي ة الم

وحصـل فيهـا البـداء أو مـا قبـل  ىٰ ة الغيبـة الصـغرمـدَّ  ظرةٌ إلىٰ وغيرها نا

ــغر ــة الص ــبر ىٰ الغيب ــة الك ــذا واردٌ  ىٰ أو الغيب ــداء، وه ــا ب ــل فيه وحص

 .لإمكان حدوث البداء في مثل هذا المورد
                                                             

 .٧٣١ح / ٢٠٤: ٥إثبات الهداة ) ١(
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ا:  

ــت أنَّ  ــن  ثب ــو م ــحيح ه ــظ الص ــري(اللف ــبعض  ،)ظه ــا ب وأنَّ م

وبرهنَّــا . كتــاب الطبعـات هــو تصــحيفات تحصــل بشـكل طبيعــي في أيِّ 

ــ عــلىٰ  ة لاســيَّما بــما جــاء في كفايــة الأثــر وكــمال ذلــك بــالكثير مــن الأدلَّ

الدين وغيبـة الطـوسي حيـث عرضـنا المخطوطـات والتـي تخـالف مـا في 

ـمـا في تلـك الطبعـات مجـرَّ  المطبوع فتبينَّ أنَّ  ال البصــرة د خطـأ، وأنَّ دجَّ

يـزعم أنَّ علمـه  غافل جاهل بتلـك المخطوطـات والحقـائق، وهـو الـذي

 مـا سـاقه الـبعض مـن أنصـاره مـن قـرائن عـلىٰ  إلهي ومعصوم وتبـينَّ أنَّ 

ــحَّ  ــدَّ ص ــتكلَّ ة م ــة ت ــعاه في أنَّ الرواي ــن دجَّ ــت إلاَّ م ع ـــرة ليس  ال البص

 !ةخليطاً من الأوهام والأكاذيب وروايات من كتب العامَّ 

لنا عـلىٰ   إنَّ فـ) ظهـر(قـول الخصـم بـأنَّ اللفـظ المثبـت هـو  ولو تنزَّ

ــدَّ  ــتن ع ــذٍ للم ــة حينئ ــراءات محتمل ــلّ  ،ة ق ــ وأق ــر أن يتوقَّ ــا في الأم ف م

ــم ــارئ في الحك ــلىٰ )١(الق ــت أنَّ  ، وع ــه يثب ــال فإنَّ ــذا الح ــذي  ه ــامهم ال إم

ن إقنـاع البـاحثين ببرهـان مـن هـذا القبيـل، ه معصـوم لم يحُسِـيزعمون أنَّ 

ــومين  ــيرة المعص ــلاف س ــذا خ ــنقَ  وه ــذين لا تُ ــم ولا ال ض حججه

 !هذه السقطات؟ فأين عصمته وإمامته بعد كلِّ . براهينهم تبطل

*   *   * 

                                                             

للشــيخ أحمــد ســلمان، فقــد نــاقش ) عي المهدويــةالشــهب الأحمديــة عــلىٰ مــدَّ (راجــع كتــاب  )١(

 . الوجوه بتفصيلوبينَّ ] لخا.. ١٣٦ص ) [ظهر(الرواية علىٰ فرض التسليم بلفظ 
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 .هـ١٤١٧ /ونالحسّ 

ــة _ ٢ ــنعماني :الغيب ــق /ال ــ: تحقي ــارس الحسّ ــاشر /١ ط /ونف : الن

 .هـ١٤٣٠ _ م٢٠٠٩  /لبنان _بيروت  /دار الجوادين

ــة وا _ ٣ ــالإمام ــ :رةـلتبص ــه القمّ ــن بابوي ــين ب ــن الحس ــلي ب ي، ع

ـــ ـــق مؤسّ  /يالقمّ ـــة الإمـــام المهـــدي طبـــع وتحقي  /١ ط /س

 .هـ١٤٠٤

د كــاظم الموســوي محمّــ: ي، تحقيــقاز القمّــالخــزّ  :كفايــة الأثــر _ ٤

مركـز نـور الأنـوار في إحيـاء بحـار الأنـوار، : النـاشر /عقيل الربيعـي _

 .هـ١٤٣٠

ـــور _ ٥ ـــلام ال ـــد ىٰ إع ـــأعلام اله ـــن  :ىٰ ب ـــن الحس ـــل ب الفض

ــمؤسّ : عــلي أكــبر الغفــاري، النــاشر: تحقيــق /الطــبرسي ة، ســة دار الحجَّ

 .هـ١٤٢٥ /١ ط

المـــيرزا  :الـــنجم الثاقـــب في أحـــوال الإمـــام الغائـــب  _ ٦

ــبرسي ــيِّ  /الط ــق الس ــويتحقي ــين الموس ــاشر /د ياس ــد: الن ــوار اله  /ىٰ أن

 .هـ١٤١٥ /١ ط /سةقم المقدَّ / مطبعة مهر
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 /مركــز بحــوث دار الحــديث: تحقيــق /لكلينــيا :الكــافي _ ٧

 . هـ١٤٣٠  /١ط

مــام ط منشــورات مكتبــة الإ /الفــيض الكاشــاني :الــوافي _ ٨

 .هـ١٤٠٦ /١ ط /أصفهان /ةالعامَّ  أمير المؤمنين علي 

ــف _ ٩ ــن التحري ــرآن م ــلامة الق ــ :س ــتح االله المحمّ ــع /ديف : طب

 .هـ١٤٢٤ /مشهد /دار مشعر

عــلي أكــبر : تحقيــق /الصــدوق :مــةكــمال الــدين وتمــام النع _ ١٠

ــاري ــاشر /الغف ــمؤسّ : الن ــة دار النش ــة ـس ــة لجماع ر الإســلامي التابع

 .هـ١٤٢٩ /٥ ط /فةسين بقم المشرَّ المدرّ 

 /بــيروت/ ســة الوفــاءط مؤسّ  /يـالمجلســ :بحــار الأنــوار _ ١١

 .الطبعة الثانية

 /لبنـــان/ منشـــورات دار الفجـــر /الطـــوسي :الغيبـــة _ ١٢

 .علي أكبر الغفاري قالمحقِّ : تصحيح

ــــاص _ ١٣ ــــد :الاختص ــــاشر /المفي ــــمؤسّ : الن ــــة النش ر ـس

عــلي أكــبر : تحقيــق /فةرَّ ـســين بقــم المشــســلامي التابعــة لجماعــة المدرّ الإ

 .هـ١٤٣٠ /٩ط  /الغفاري

ســة الأعلمــي مؤسّ  /الطــبري الصــغير :دلائــل الإمامــة _ ١٤

 .م١٩٨٨ /٢ ط /لبنان _بيروت  /للنشـر

ــبر _ ١٥ ــة الك ــيبي :ىٰ الهداي ــبلاغط مؤسّ  /الخص ــة ال  /٤ ط /س

 .م١٩٩١

/ ســـة الأعلمـــيط مؤسّ  /العـــاملي الحـــرّ  :إثبـــات الهـــداة _ ١٦

 .م٢٠٠٤ /١ ط /لبنان



 ١٣٥ .................................................................................  المصادر

ــارم _ ١٧ ــال المك ــفهاني :مكي ــيرزا الأص ــورات مؤسّ  /الم ــة منش س

 .د علي عاشورتحقيق السيِّ / الأعلمي للمطبوعات

ســة ؤسّ م /هاشــم البحــراني :البرهــان في تفســير القــرآن _ ١٨

 .م٢٠٠٦ /٢ ط /الأعلمي

ــدي  _ ١٩ ــام المه ــث الإم ــوعي لأحادي ــم الموض ــلي  :المعج ع

 .م٢٠٠٦ /١ ط /الكوراني

عبد العليم  :الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة _ ٢٠

 .هـ١٤٢٠ /١ ط /ر والتوزيعـدار ابن حزم للطباعة والنش /البستوي

ـــول _ ٢١ ـــرآة العق ـــ :م ـــ /يـالمجلس ـــلاميَّ دار الكت  /ةب الإس

 .الطبعة الثانية

ــة _ ٢٢ ــاشر /الهيتمــي :الصــواعق المحرق ــالةمؤسّ : الن / ســة الرس

ــان ــ /لبن ــي : قالمحقِّ ــد االله الترك ــن عب ــرحمن ب ــد ال ــ _عب ــل محمّ د كام

 .هـ١٤١٧ /١ ط /اطالخرّ 

ــ _ ٢٣ ــيخ محمّ ــدةمــنهج الش ــيد رضــا في العقي ــ :د رش ــامر محمّ د ت

 .م٢٠٠٤ /١ ط /يدار ماجد عسير: الناشر /محمود متوليّ 

ــعيفة _ ٢٤ ــث الض ــاني :سلســلة الأحادي ــارف /الألب ــة المع  /مكتب

 .م١٩٩٢ /١ ط

 /جعفــر الســبحاني :الحــديث النبــوي بــين الروايــة والدرايــة _ ٢٥

 .هـ١٤١٩ /١ ط

 /يوسـف السـلمي الشــافعي :عقـد الـدرر في أخبـار المنتظــر _ ٢٦

 .هـ١٤١٠ /٢ ط /مهيب البوريني: تحقيق /ردنالأُ  /مكتبة المنار



 في الميزان »من ظهري«رواية    .............................................................  ١٣٦

ـــتن _ ٢٧ ـــم والف ـــاو :الملاح ـــن ط ـــق /سواب ـــة مؤسّ : تحقي س

 .هـ١٤١٦ /١ ط /صاحب الأمر 

ــمال _ ٢٨ ــال الأع ــاو :إقب ــن ط ــق /سواب ــومي : تحقي ــواد القيّ ج

 .هـ١٤٣٤ /٣ ط /سة بوستان كتابمؤسّ : الناشر /صفهانيالأ

ســـة آل البيــت لإحيـــاء مؤسّ  :النــاشر /المفيـــد :الإرشــاد _ ٢٩

 .م٢٠٠٨ _ هـ١٤٢٩ /٢ ط /التراث

ــار الرضــا  _ ٣٠ انتشــارت : النــاشر /الصــدوق :عيــون أخب

 .هـ ش١٣٧٨ /ولىٰ الطبعة الأُ  /سةقم المقدَّ / الشريف الرضي

 :ةكتب الفرقة الضالّ 

 .م٢٠١١ /١ ط /ناظم العقيلي :رسالة في رواية الأصبغ

ـ(بــ  ىٰ ري المسـمّ ـأحمـد إسـماعيل البصـ :والسـداد بيان الحقِّ  ال دجَّ

 .)البصرة

 *  *   * 
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